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  شكر

 فـي  المـرأة  دراسات برنامج أضاف فقد طوال، سنين اربع ومثابرة جهد وليد البحث هذا يعتبر

 لأني ينتابني، الذي هو ذاتي نحو المغاير فالشعور الكثير، الكثير ومعرفتي لثقافتي بيرزيت جامعة

 اساتذتي من اكتسبتها التي الجديدة رالتفكي طرق بفضل وهذا مختلفة بطريقة النصوص اقرأ الآن

 وفكر ادهشني، التحليل في حمامي ريماالدكتورة  فأسلوب.  والعرفان التقدير هائل لهم أكن الذين

 تحليـل  طريقـة  امـا  سحرني، البديري موسىالدكتور  وأفكار أذهلني، اسمير سامرةالدكتورة 

 العمـل  اختـرت  ولـذلك  تشبهني، هابأن شعرت الاجابات عن بحثها وكيفية ناصر رندةالدكتورة 

  ...معها

 العمل، سوق في انخرطت الأعمال، إدارة في لحم بيت جامعة من البكالوريوس شهادة نيل فبعد 

 النـوع  حـول  المـرأة  شؤون طاقم نظمها االله رام في عمل ورشة في شاركت العمل خلال ومن

 اهتمـامي،  جـذب  الموضوع نا الا الموضوع عن المدربة معرفة شح من وبالرغم.  الاجتماعي

 سـكني  مكان عن الجامعة بعد من بالرغم بيرزيت جامعة في الدراسة في فكرت مباشرة وبعدها

 ،وطفلتـين  وزوج وبيت عمل منالمتعددة  مسؤولياتي من وبالرغم ساحور، بيتمدينة  في الكائن

 امـتلاك  فـي  لمتعةا امتلكتني، التي هي المتعة ان الا واجهتني التي الصعوبات كل من وبالرغم

    ...جدد أشخاص على والتعرف متنوعة، لثقافات والتطرق مختلفة، تفكير وطريقة جديدة، معارف

 او مباشـرة  بصورة البحث إنجاز هذا في ساعد شخص كل اشكر أن داو مجتمعة الاسباب ولتلك

 ـ على شجعتني التي وامي رحلتي، طوال ساندني الذي بزوجي فسأبدأ.  مباشرة غير  تمرارالاس

واللـواتي   الذين اما.  غيابي أثناء بطفلتي اعتنت التي وحماتي المثابرة، على حمسني الذي وأبي

 ساعات مضىأ الذي ابراهيم، نصار مديري بالذكر خصأ نيفإ الاكاديمية، الناحية من ساعدوني
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 بـة بمثا كانـا  لـذين لا بيتي واليساندرو وساندي راقي،او مواضيع وندقق نتناقش معي، وساعات

 معي نقاشه كان فقد فرحات نعيم محمد الاستاذ اماو.  فيها افكر كنأ لم خفايا اكتشاف على الحافز

 الادبيـات  مراجعـة  في كثيرا ساعدتني فقد ديفرو وصوفي.  الرسالة مقترح لكتابة الانطلاقة هو

 نتـدوي  فـي  سـاعدن  اللـواتي  رباع وحنين ابوعيطة وليلى ونداء البحث، هيكلية وفي السابقة

وماجـدة  كيتي بيهيـل  ولن انسى .  اللغوي لتدقيقه عودة هاني الغالي وعمي الميدانية، المقابلات

شكر عمو جميل هلال الـذي قـرأ الرسـالة    أولا يسعني الا أن .  في موضوع الترجمة عطاالله

  Lamun Langugae solution لمركـز  وأقدم شكرا خاصـا .  لاحظاته القيمةمواعطاني 

 ولـن .  ملخص اللغة الانجليزيـة ين لميس ابو نحلة ومنى جقمان لترجمة وتدقيق لاستاذتبادارة ا

 مـع  ونقاشاتي.  مباشرة غير بطريقة ولو الموضوع لاختيار الملهم كان لأنه ماناوب جلين انسى

لجنـة النقـاش    أيضاأشكر و  .قدرتي من واثقين كانا اللذين الشيخ ابراهيم والاستاذ عطية عدنان

مشرفتي الـدكتورة   إلى، بالاضافة تطوير البحث إلىالتي تهدف لاحظاتها القيمة نها وماوعلى تع

ولولا مساندة  . كافحت كثيرا معي وقدمت ما بوسعها لانتاج هذا البحثورندة ناصر التي تحملت 

 انسـى  لنوأخيرا   .في مدينة القدس المحتلةتمام مهمة العبور الخفي إمن  تمكنأفلم ابو الحمص 

   ...فقد تعلمت منهن الكثير لمقابلتي، وقتهن من ضعنأ اللواتي البحثبطلات  بداأ

 التقـدير  كـل  منـي  فلهـم  الطويـل،  البحـث  هذا نجازإ في الفضل لهم الاشخاص هؤلاء فكل

  ...والاحترام
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 ملخص

  

ل هذه الدراسة الحياة اليومية لبعض النساء الفلسطينيات اللواتي يسكن في منطقة بيت لحـم  اوتتن

مدينة القدس المحتلة عن طريـق   إلىومعابر طرق ويعبرن في الخفاء المعزولة بجدار وحواجز 

إلى الذي يفصل بين الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة بهدف الوصول " الشيك"اختراق السياج 

والتعرف على الآليات التي تستخدمها تلك النسـاء لإنجـاح   .  لىوكن عملهن في الدراجة الااما

معرفة الدوافع التي تدفعهن للقيـام   إلىمن هذه الدراسة، بالإضافة  عملية عبورهن تلك هو الهدف

وتعريض أنفسهن على جميع المسـتويات الجسـمانية والنفسـية لقـوات الاحـتلال      بهذا العمل 

ومن خـلال سـرد   .  الصهيوني الذي يقوم بممارسات القمع والتعذيب ضد الفلسطينيين باستمرار

، تلـك المختلفـة  تي تنتجها النساء عند ممارسة نشـاطاتهن  رواياتهن سنتمكن من فهم المعاني ال

  . الكشف عن مصادر القوى التي تسيطر على ذواتهن وكيفية تعاملهن معها إلىبالإضافة 
  

سلوب الانخراط المباشـر  أهدف البحث تم استخدام منهج المسح الكيفي من خلال  إلىوللوصول 

فـي الخفـاء، والمقـابلات    المحتلة دينة القدس م إلىوالمتكرر مع مجتمع النساء اللواتي يعبرن 

التجربة الشخصية لعملية العبور الخفـي مـع    إلىالمعمقة وجلسات النقاش والزيارات، بالإضافة 

وقد تم اختيار .  جل التعرف المعمق لحقيقة تلك التجارب العمليةأوذلك من  ،مجموعة من النساء

نفسهن حيث أصـبحت  أل الثقة وعن طريق النساء كبهم النساء  تثقعينة الدراسة بمساعدة أفراد 

فكرة التنويـع  خذ بعين الاعتبار مع الأنجاز البحث تكبر مثل كرة الثلج، المعلومات الضرورية لإ

    .في مناطق عيش النساء السكنية
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عتبـر  هذه الدراسة بأن الممارسات التي تقوم بها النساء لإنجاح عملية عبورهن الخفي تُ أظهرت

حتلال الصهيوني وللمجتمع الذكوري الفلسطيني، وفي نفس الوقت يمكـن اعتبارهـا   مة للااومق

مجتمع يختلف عن مجتمعات  إلىفالتطرق .  يجاد المتعة لذواتهنإهروبا من واقعهن الاجتماعي و

 .مةاولمفهوم المق أخرى مة، أظهر معانٍاوالحياة اليومية والمق الدراسات التي عالجت مفهومي

  

ن السبب الرئيسي من بدء انخراط النساء في سوق العمل هو العامل الاقتصادي لكن فبالرغم من أ

 تلكما تقوم به ف . مة السياسيةاوسياسي يعكس نفسه ببزوغ فكرة المق معنى إلىل تحوقد المعنى 

مـة  اولا يدلّ على ممارسة نشاطات فيها مق، العمل في التنظيف او لبيع الخضار سعي منالنسوة 

القمـع التـي    لأساليبلكن المعنى الكامن والحاضن لكل هذه العملية هو عدم الاستسلام سياسية، 

مدينـة القـدس    إلى، والإيمان بحق الذهاب ضد الشعب الفلسطيني الاحتلال الصهيونييستخدمها 

المحتلة رغما عن وجود الحواجز وجدار الفصل العنصري الخانق الذي يمنع الفلسـطينيين مـن   

  . الدولية اوم التي سلبت منهم بدون أي نوع من المساءلة القانونية المحلية الوجود في أرضه

  

 ـاجتماعي يتحدى  معنى إلى أيضاوقد تحول المعنى  د علاقات القوة والسيطرة الذكورية التي تقي

نت الدراسة بأن كل امرأة تتعامل مع علاقات القوى المجتمعية فقد بي.  تحركات وتصرفات النساء

مكانياتهاإعلى ظروفها و بناء. 

  

لمتعة النساء أنفسهن، لأن النساء بعملهن في مدينة القـدس   تعتبر مصدراً أيضاونشاطات النساء 

عالم مغاير يجـدن   إلىد تصرفاتهن وتحركاتهن، وينطلقن الذي يقيالمحتلة يهربن من مجتمعهن 

  .ات محدودةفيه الشعور بالذات والتحرر من المجتمع ومن مسؤولياتهن ولو لساع
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Abstract 

  

This thesis deals with the daily life of some Palestinian women who live in the 

area of Bethlehem, isolated by the Wall, checkpoints and crossings.  These 

women secretly cross into the occupied City of Jerusalem by penetrating the 

“barbed-wire” fence which separates the City from the West Bank simply to reach 

their workplace.  The main goal of the thesis is getting acquainted with the 

mechanisms that the women use to successfully enter the occupied City of 

Jerusalem, as well as finding out the motivations behind such an act and exposing 

themselves (or which exposes them) to all sorts of physical and psychological 

[dangers] resulting from oppression and torture practiced on regular basis by the 

Zionist occupation forces against the Palestinian people. Through narrating their 

stories, we can understand the meanings the women produce when they pursue 

their various activities and we can uncover the sources of power that control their 

subjective selves and how they deal with it as well. 

 

To achieve this goal, a qualitative research methodology was used, by getting 

involved through direct and constant participation in the community of these 

women who enter secretly the occupied City of Jerusalem, by conducting in-depth 

interviews, having group discussions and visiting with them, as well as getting the 

personal experience of the process of going through the crossing in clandestine 

ways with a group of them in order to have a real in-depth understanding of the 

experience of this process. 

 

The study sample was selected with the help of individuals highly trusted by these 

women and through the women themselves, until the information needed for the 

research started snowballing.  The sample selection also took into consideration 

the variation in the residential distribution of the women. 

 

The research showed that the procedures the women follow to make their secret 

crossing into the occupied City of Jerusalem a successful process are a form of 



 ح 

 

 

resistance against the Zionist occupation and against the Palestinian patriarchal 

society; yet, at the same time, the process can be understood as an escape from 

their social reality and a sort of entertainment for themselves, or some sort of self 

gratification.  

 

Referring to researches that dealt with the concepts of daily life and resistance in 

communities different from the study community of this research showed 

different meanings for the concept of resistance. 

 

In spite of the fact that the women’s involvement in the labor market was initially 

motivated by the economic factor, the meaning of their involvement in labor was 

transformed into a political meaning representing itself in the emergence of the 

idea of political resistance.  While these women seeking to sell their vegetables or 

to work in cleaning does not show that the activities practiced involve any 

political resistance, the meaning implied in the whole process and embodying it is 

never yielding to the occupation strategies as well as the presence of checkpoints 

and the smothering Apartheid wall which prevent Palestinians from existing on 

their land which the occupation forces had stolen from them without legal 

accountability on either the national or international levels.  

 

In addition to that, the meaning was transformed into a social one, challenging the 

patriarchal power relations and control that limit the movement and behavior of 

women.  In this regard, the study showed that each of the women has to deal with 

the powers of social relations within her own conditions and capacities. 

The women’s activities can also be considered a source of pleasure for the women 

themselves because, through their work in the occupied City of Jerusalem, these 

women escape from their communities which constrain their behavior and 

movements and embark upon a different world, where they find self-recognition 

and freedom from their societies and responsibilities, albeit for a few hours.   
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  لوالفصل الا

  مقدمة

 200ل، واالله يومها ضيعت حكي قصتي وانا شاردة في الجبأبدي "

من عماة البصر الجزدان وقع من عبي ويومها كانو   .شيكل
ولما وصلت وقطعت مديت ايدي وما لقتوش، وعرفت  ،مشددين

انو الجزدان ضاع، ويومها الجيش صارو ينادو، وبطّلت أخاف 
منهم، عقلي في الجزدان والمصاري وين راحن، اجا علي الجندي 

واالله يومها حزن علي ! اسمع فك عني، جزداني ضايع: وقلتله
ما لقيتوش، وقلّي ارجعي دوري علي، وانا رجعت ودورت بس 

والمشكلة انّو ما فش معي مصاري اروح، وبالصدفة أجت وحدة 
شيكل  50وشردنا انا وياها، بس رجعو زقطونا، وتداينت منها 

عشان اقدر اروح، فيومها مش بس ضاع الجزدان وكمان ما 

  " ؟شو بدي اسوي! قدرتش امرق

نتظر الحافلة التي ستقلّنا هذه الطرفة بروح مرحة ونحن جالسات عند معمل الطوب ن )س(روت 

تسلّط   .بعدما عبرنا في الخفاء من معبر الزيتونة، وضحكنا معها جميعاًالمحتلة مدينة القدس  إلى

 مدينة القدس إلى الخطيرة الضوء على مخاطرتها أثناء عملية عبورها عبر الحواجز )س(رواية 

د منتصـف الليـل، عـن جنـود     يعني المرور في الخفاء، وعادة يكون بع )س(، فعبور المحتلة

الذي يفصـل منـاطق الضـفة    ) الجدار المؤقت(الشيك  اوالسياج الاحتلال الصهيوني واختراق 

مكـان   إلىالغربية عن مدينة القدس المحتلة من قبل الاستعمار الصهيوني، وذلك بهدف الوصول 

 .  المحتلة عملها الكائن في مدينة القدس
  

في الخفاء، المحتلة مدينة القدس  إلىيعبرن  اللواتيجتمع النساء من خلال الانخراط المباشر مع م

الشخصية لعملية تجربة ال إلىومن خلال المقابلات المعمقة وجلسات النقاش والزيارات، بالإضافة 
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وفـي هـذه   .  بالتعرف على تلك التجارب العمليـة  قمتالعبور الخفي مع مجموعة من النساء، 

نظريات ودراسات إمبيريقية عن تفاصيل الحياة اليوميـة لترشـيد    امتم استخدالدراسة الأكاديمية 

عملية البحث العلمي ولوصل الحلقة بين العمل الميداني والمعرفة النظرية، بغية فهـم تفاصـيل   

الحياة اليومية للنساء الفلسطينيات اللواتي يناضلن في حياتهن اليوميـة بهـدف بقـائهن وبقـاء     

مجتمـع  هـذا ال لة لإنتاج معرفة جديدة تكشف أسرار وخفايا اومح وهذا البحث سيشكل. عائلاتهن

 .صغيرال
  

تستهدف دراسة حياة الناس اليومية الكشف عن أنماط سلوكية يمارسها الناس في حياتهم كل يوم، 

فهي تمكّننا من فهم كيفية ابتكارهم لممارسات مختلفة بهدف إعادة تنظيم واقعهم، هذا بالإضافة 

على كيفية تفاعل الأفراد مع الأنساق والمؤسسات الاجتماعية وعلاقات القوة تسليط الضوء  إلى

الحياة اليومية  تفاصيلوبالتالي فإن دراسة ).  2005غدنز، (والسيطرة التي يعيشون ضمنها 

تمكّننا من وصف سلوك  بشكل معمق ومن خلال التعايش المباشر مع الافراد المعني دراستهم

 أيضاأن مسألة تشكيل الهويات والمحافظة عليها تتأثر  إلىمي بالإضافة الأفراد في السياق اليو

فالحياة العادية يمكن أن تشكّل تحديات غير عادية للأشخاص، الأمر الذي يمكن .  في هذا السياق

دراسة الحياة فعن طريق .  أن ينتج معانٍ مختلفة تعتمد على خبرة الأفراد وتجاربهم وتصوراتهم

أن نفهم المعاني التي ينتجها الأفراد عندما يمارسون شتى أنواع النشاطات  لاواليومية نح

لة اكتشاف إذا ما كانت تلك النشاطات تشكّل تحدياً وتغييراً في اومح إلىهذا بالإضافة .  اليومية

 . همهيكليات القوة المفروضة على ذوات
  

على حياة الشعب  وقوع الشعب الفلسطيني تحت هيمنة الاحتلال الصهيوني الذي سيطر

تغيير مظاهر ومعاني حياتهم المعاشة، ولهذا  إلىالفلسطيني اليومية من الضروري أن يؤدي 
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.  جذب موضوع الحياة اليومية الكثير من انتباه الباحثين الذين يدرسون المجتمع الفلسطيني

ي، فعن طريق م الاحتلال الصهيوناوفدراسة ريما حمامي تَعتبر ممارسات الفلسطينيين أفعالا تق

دراسة كيفية تأثير الحواجز العسكرية على حياة الفلسطينيين، اكتشفت حمامي بأن الفلسطينيين 

اعطوا معنى مختلفا للحاجز بما يمثله من موقع يقهرهم ويمنعهم من ممارسة حياتهم اليومية، فقد 

الاحتلال  بأسالياعتبر الفلسطينيون بأن مهمتهم تكمن في قطع الحاجز قاصدين الرد على 

تجميد حياتهم واستسلامهم، فقد غير الفلسطينيون من حقيقة  إلىالتي تهدف القمعية الصهيوني 

خُلقت من حيويا جدوا مساحة لأنفسهم من خلال جعلهم للحاجز فضاء اوالحاجز، وبهذا التغيير 

نود من مواقع هزموا ما يمثله الحاجز والجورائه حياة عادية من تجارة وتنظيم مواصلات، وبهذا 

رمزيا ويمثل واجب استمرار الحياة اليومية رغما عن أنف الاحتلال  ماقهر وذل بل اصبح معناه

 ).  2006حمامي، (
  

 ـ م الاحـتلال  اوواعتبرت صوفي ريختر ديفرو في دراستها أن ممارسات النساء الفلسطينيات تق

ي، فعندما سلّطت الباحثة الضوء مة ثقافة المجتمع الفلسطيني الذكوراومق إلىالصهيوني بالإضافة 

على تقاطع فاعلية النساء وهيكليات القوى المختلفة الاجتماعية والسياسـية مـن حـول النسـاء     

الفلسطينيات، عندما درست ممارسات النساء عند التجوال، وجدت أنـه وبـالرغم مـن تـأطير     

ضـد الاحـتلال   مـة  اوالمفروضة كنشـاطات مق  الصهيونيةممارسات النساء عند عبور القيود 

ز آليات السـيطرة البطرياركيـة   اوالصهيوني، فهي في نفس الوقت انتهازا للفرصة لتحدي وتج

سـطينيين تعتبـر   را جونكا فوجدت أن ممارسـات الفل ولا اما).  2009ريختر ديفرو، (الداخلية 

ن عـت جنكـا بـأ   غزة، إدمدينة وفي درستها لحياة الناس اليومية على شاطئ هروبا من الواقع، 

الشاطئ بحثا عن التسلية والمرح يعتبر هروبا من واقعهم الأليم، لأنهم لـم   إلىذهاب الفلسطينيين 
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مة المباشرة التي تمكّنهم من النضـال والقتـال ضـد الاحـتلال     اويجاد إمكانيات المقإيستطيعوا 

 ).  2006جونكا، (الصهيوني 
  

اللواتي يعشن في مناطق حول مدينـة   سطينياتل الحياة اليومية للنساء الفلاوهذه الدراسة فستتن اما

مدينـة   إلـى  ويعبرن -المعزولة بجدار وحواجز طرق ومعابر يصعب اختراقها -المحتلة القدس

وعند التحدث عن عمليـة    .عبر جدار الفصل العنصري المؤقت طلبا للعمل خفيةًالمحتلة القدس 

القوى المسيطرة التي تمنـع  مصادر  العبور في الخفاء تلك لا بد من التطرق بشكل تفصيلي حول

ل مـن  وفالقسـم الا .  التعامل مع قوة الاحتلال الصهيوني إلىذلك العبور، وهذا التساؤل يحيلنا 

المنع والاستبعاد والقمع الصـهيونية   أساليبأسئلة البحث الفرعية يتضمن كيفية تعامل النساء مع 

الجهـة   إلـى تخطي هذه العقبات والعبور المتمثلة بجدار الفصل العنصري والحواجز العسكرية ل

؟ وما هي ردة فعلهن عند إمساك الجنـود بهـن   المحتلة القدسمدينة  إلىفكيف يصلن   .خرىالأ

مـن دون التصـاريح التـي تسـمح      تلك المدينةلات العبور، وكيف يتصرفن داخل اوأثناء مح

هـو   النسـاء الفلسـطينيات   ن وراء أفعالبيوتهن؟ فهل الدافع م إلىبوجودهن فيها؟ وكيف يعدن 

العامل الاقتصادي أم السياسي؟ فهل تُعتبر أفعال ونشاطات النساء الهادفة لإنجاح عملية العبـور  

حمـامي،  (كما أظهـرت دراسـة حمـامي    الصهيوني القمعية الاحتلال  لأساليبمة اوالخفي مق

مة اوقصد المقبأن الفاعل يجب أن ي ونسكوت يرجيمز مة أمثال او؟ فبعض منظري المق)2006

بيات لا يشترط هذا عاصف ، لكن )1995سكوت، (أفعاله  إلىمة اولكي نستطيع إحالة معنى المق

، أم يعتبـرن  الصـهيوني  مة الاحتلالاو، فهل النساء بأفعالهن يقصدن مق)2010بيات، (الشرط 

  مة نتيجة ثانوية؟ اوالمق
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وة داخلية لدى تلك الفئة من النساء، تؤشر على وجود ق الصهيونيةالمنع  لأساليبمواجهة النساء و

ظهار اذا كانت تلك القوة التي تمكنهن من المواجهة التي تحدث خارج إفلا بد من التعرف عليها و

فهناك عـدة  .  منازلهن، تؤثر على العلاقات الداخلية داخل الأسرة وفي المجتمع الذي يحيط بهن

العلاقات الاجتماعية للمجتمع الفلسـطيني  دراسات تسلط الضوء على بروز الثقافة الذكورية في 

، )2009؛ ريختر ديفـرو،  2001؛ روبنبيرغ، 1990؛ جاد، 2005الرشيدي، (وبأشكال متعددة 

فما هي أشكال البطرياركية التي تعاني منها تلك النساء، وما هي الاختلافات في هذه الاشـكال؟  

ريختر ديفـرو،  (ت دراسة ريختر ديفرو م النساء النظام الابوي الداخلي كما بيناوفهل تتحدى وتق

أم أن القوة والجرأة التي اكتسبتها النساء تبقى خارج الإطار الاجتماعي وتستمر النساء ؟ )2009

ليهن؟ فالمستوى الثاني مـن  إوكيف ينظر المجتمع  في تعزيز ذلك النظام عبر الانصياع لقوانينه؟

ين النساء والرجال فـي عـائلاتهن والمجتمـع    الاسئلة يقوم على معرفة علاقات القوى الداخلية ب

 .المحيط بهن والذي يصيغها المجتمع الفلسطيني
  

والقسم الأخير من الاسئلة يقوم على معرفة العلاقة بين تأثير تجربة العمل والعبور فـي الخفـاء   

قدراتهن على  توسيع من خلال ساعدت على زيادة تمكينهنعلى تمكين النساء، فهل تجربة النساء 

 ؟ أم أن تأثير تجربتهن بقي ثانويا؟)1999كبير، ( الاختيارات الاستراتيجية
  

 من النساء كحالة دراسية، انطلاقا مـن وجـود خصـائص     ااختيار عددولتحقيق هدف البحث تم

فبالرغم من أن السبب .  تسمح لهن القيام بتلك النشاطاتا التي بدورهواجتماعية وثقافية تميزهن، 

راط النساء في سوق العمل هو العامل الاقتصادي لكن من الممكـن للمعنـى أن   الرئيسي من انخ

فما تقوم به تلك النسوة من  . مة السياسيةاومعنى سياسي يعكس نفسه ببزوغ فكرة المق إلىيتحول 

العمـل فـي التنظيـف فـي بيـوت العـائلات        اوسعي لبيع الخضار في سوق القدس الشرقية 
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مة السياسية، ولكن قد يكـون ذلـك   اوممارسة نشاطات ذات علاقة بالمق الاسرائيلية، لا يدلّ على

المنع والاستبعاد والقمع مـن   لأساليبحاضنا لكل هذه العملية عبر عدم الاستسلام والمعنى كامنا 

رغما عن وجود جـدار  المحتلة مدينة القدس  إلى، والإيمان بحق الذهاب الصهيوني قبل الاحتلال

المسلحة التي تقتل الفلسطينيين بدون أي نوع مـن   الصهيونيةوالقوات  الفصل العنصري الخانق

 .  المساءلة القانونية المحلية والدولية
  

فبعد استكمال المقابلات التي قمت بها تم التعرف على أسلوبين تقوم بهما النسوة بهـدف تخطّـي   

ل هـو  وفالأسلوب الا.  المحتلة مدينة القدس إلىوجدار الفصل والوصول  الصهيونيةالإجراءات 

 فقد تم اسـتخدام ولنفهم بعمق تلك الآليات .   الانتظام في مجموعة والثاني هو المخاطرة الفردية

حول الاستراتيجية والتكتيك، لمقاربة جدار الفصل العنصري ووصفه ) 1984(نظرية دي سيرتو 

سـيطرة والضـبط   ضد الفلسـطينيين بهـدف ال   الصهيونيبالاستراتيجية التي يمارسها الاحتلال 

الهادفة لتمرير سياساته ومخططاته والحد من قـدرة  ه الرضوخ والانصياع وقبول سياساتوفرض 

اعتبار نشاطات وتصرفات النسـاء لتخطـي تلـك     أمكنمة، وفي المقابل اوالفلسطينيين على المق

م نظرية بيات وباستخدا.  بالتكتيكالمحتلة القدس مدينة  إلىالاستراتيجية والنجاح في العبور من و

 ـ  اعتبار  فقد تمزات الهادئة اوحول التج) 2010( زات اونشاطات النساء الفلسـطينيات مـن التج

الهادئة، لأنها تعبر عن ردات فعل الضعفاء السرية، وهي تعارض الوضع الراهن بـالرغم مـن   

على حياة تغيرات  إلىمة بشكل مباشر، لكن تراكم النشاطات يمكن أن يؤدي اوأنها لا تقصد المق

النساء كأفراد بحصولهن على الدخل المادي الذي يساعد علـى بقـائهن وبقـاء عـائلاتهن، أي     

، والتغير الآخر الذي حـدث  )2007بابيه، (الصمود في وجه سياسات الإبعاد والتطهير العرقي 

 لقـدس هو استمرار العلاقة التي تربط بين الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية ومدينة ا
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ومـن خـلال   .  إخلائها من الفلسطينيين إلى، رغما عن الاحتلال الصهيوني الذي يهدف المحتلة

مة لأنه يشترط فيـه ضـرورة   اونقد تعريف سكوت حول المق تمكنّا مناستخدام النظريتين أعلاه 

   ).  1995سكوت، (مة إليها اوبروز القصد من وراء الأفعال لكي يتم إلحاق معنى المق
  

مجتمع يختلف عن المجتمعات التي تم ملاحظتها في الدراسات السابقة  إلىار، إن التطرق باختص

  . مة والسيطرةاوللمق أخرىظهر معانٍ ، أن تفاصيل ومعاني الحياة اليوميةع
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  أهمية البحث

تكمن أهمية الدراسة في مساهمتها في البحث عن كيفية ابتكار الناس العاديين في المناطق التـي  

فقد فرض الاحتلال الصـهيوني ظروفـا قاسـية    .  يها الصراعات والنزاعات سبلا للبقاءتدور ف

وعسيرة ألقت بأثقالها على الشعب الفلسطيني كافة، فكيفية تدبيرهم لأمورهم ليتمكنوا من العـيش  

 .الغاية من هذا البحث، هو الصهيوني في ظل العقبات التي تفرضها قوى الاحتلال
 

تيجة لتباين الأدوار بين الرجال والنساء ونتيجة لاختلاف نظـرة المجتمـع   ومن ناحية جندرية ون

على النشاطات التي يقوم بها الرجال والنساء، فقد تميزت التأثيرات التي انعكست علـى النسـاء   

خلـق   إلىبخصوصيتها، الأمر الذي دفع النساء لمواجهة تلك السياسات بطرق خاصة، وهذا أدى 

فدراسـة  .  لتخطي الصعوبات بهدف مواصلة مسيرة الحيـاة اليوميـة  مظاهر وأساليب مختلفة 

مة والمخاطرة بيـنهن  اوتكتيكات النساء يساعد على فهم أساليب التعايش والصمود والتحدي والمق

فالنسـاء يواصـلن   .  أخرىمن جهة وبين المجتمع الذكوري من جهة الصهيوني وبين الاحتلال 

ساليب المنـع الصـهيونية المتمثلـة بالجـدار     أادهن ضد مسيرة حياتهن اليومية ويخاطرن بأجس

 ـ خـرى ومن الناحية الأ.  والحواجز التي تحد من حركتهن، ويقطعن الحدود من ويتحـدين  اويق

فهذا البحـث سـيلقي   .  بطرق مختلفة تحركاتهن وتصرفاتهن أيضاالمجتمع الذكوري الذي يقيد 

تبرن جزءا مهمشا في المجتمع، هذا الجـزء  الضوء على ممارسات النساء الفلسطينيات اللواتي يع

 .مة والتحريراوالذي يعتبره مفهومنا التقليدي بعيدا عن فكرة المق
  

بسبب خصوصية السياق الفلسطيني بوقوعـه تحـت سـيطرة الاحـتلال     و ومن الناحية النظرية

ة ستسـاهم  والذي يؤثر تأثيرا ملحوظا على حياة الفلسطينيين اليومية، فإن هذه الدراسالصهيوني، 

  .مةاوفي النقاشات التي تدور حول مفهومي الحياة اليومية والمق
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  التحديات والصعوبات

المبحوثات من جهة وتجربة مغامرة العبور الخفي الشخصية كانتا بمثابة التحديات والصـعبوات  

 .التي واجهتها لإنجاز هذا البحث
  

فحساسية موضوع .  بر لإنجاز هذا البحثفإيجاد النساء المستعدات لعمل المقابلة كان التحدي الأك

فـالخوف مـن النتـائج    .  العبور في الخفاء كان العائق عند النساء عن الحديث في الموضـوع 

.  قبول الحديث عـن مخـاطراتهن   اوالمترتبة على المقابلة كان الحاسم لقرار النساء من الموافقة 

فلم أستطع أبدا دخـول عـوالم أي   .  توعدم معرفة النساء لشخصي أثّر كثيرا في عملية المقابلا

الخوف، فـإن بعـض    إلىوبالإضافة .  امرأة من دون الاستعانة بشخص تثق به النساء كل الثقة

النساء لا يرغبن بعمل المقابلات بشكل عام، وهذا الجانب شعرته عندما سـألت النسـاء برفقـة    

 .لحديث مطلقاشخص يعرفنه اذا رغبن بالحديث فكانت اجاباتهن عدم الرغبة عن ا
  

 )ف(، فعلى سبيل المثال، اصـطحبتني  المحيطين بالنساء فيعتبر سببا آخررفض الاشخاص  اما

 )ام ث(في اليوم اللاحـق، وكانـت   معها على عمل مقابلة  )ام ث(ت مع واتفق )ام ث(بيت  إلى

تـالي  متحمسة كل الحماس لرواية مخاطرتها، فأخذتُ رقم هاتف بيتها، واتصلت بها في اليـوم ال 

د الاتصال اووردت ابنتها وعندما أخبرتها بمن أكون قالت لي بأن أمها نائمة، فقلت لها بأني سأع

بعد ساعة، ولكني اتصلت بعد ساعة وبعد ساعتين فلم يجب أحد على الهاتف، وهـذا التصـرف   

 ـ.  على الاطلاق )ام ث(رة او، فلم استطع محإجراء المقابلةيعني التهرب من   )ف(ت فعندما بلّغ

بخاف على شـو؟ احنـا   ، اكيد ابنها اللي منعها تحكي، الجاهل اكيد خاف: "عن الذي حدث، قالت

  "منحكي واقع واليهود عارفينه، يعني هو بفكر انه اليهود بعرفوش شو بيصير؟
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لعبور الخفي، فبخـوض تلـك التجربـة    تي الشخصية لبالنسبة للتحدي الآخر فقد كانت تجرب اما

والمجتمع الصهيوني تحدي استراتيجيات الاحتلال  إلىلى بالإضافة ودرجة الاتحديت نفسي في ال

فمن خلال تجربة العبور في الخفاء استطعت أن أشعر شعورا مختلفا عن ذي قبـل،  .  من حولي

شعور النساء بـأني   إلىفالعيش واقعيا مع الظاهرة يمنح تفاصيل وإضاءات أكبر، هذا بالإضافة 

، لأن شـعورهن  تلـك المخـاطرة   معهـن  مشاركتييهن اختلفت بعد رتي الاوجزء منهن، فمح

لى، فموضوع المتعـة لـم   والثانية اختلفت كثيرا عن الا )ام عل(بالارتياح كان واضحا، فمقابلة 

لمغامرة، فليس من السهل على النسـاء أن يعتـرفن بشـعور    ل تياستطع استنتاجه الا بعد تجرب

ى تلك الاعترافات، فخطاب النساء في البداية كان يـدل علـى   المتعة، لأن الثقافة السائدة تقيد حت

  . المعاناة ليس إلا
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  الفصل الثاني

  مراجعة الأدبيات 

يدور موضوع البحث حول الآليات التي تستخدمها النساء الفلسطينيات لإنجاح عمليـة عبـورهن   

.  فضل من أي مكان آخر، هذا المكان الذي يعتبرنه مصدر رزق أالمحتلة مدينة القدس إلىالخفي 

ز أساليب السيطرة التي اوفجوهر البحث هو التعرف على الطرق التي تستخدمها النساء بهدف تج

ولذلك سيتم مراجعة الأدبيات التي تناقش موضوع الحيـاة اليوميـة   .  تحيط بهن من أجل البقاء

 نإعادة صياغة واقعه طرقا مختلفة بهدف الفلسطينيات النساءمن الكشف عن كيفية ابتكار  للتمكن

 .  العيش بطريقة أفضل عنيستطوالتي بواسطتها بالمنافع  نلتعود عليه) 2005غدنز، (
  

فالنساء الفلسطينيات يعشن ضمن هياكل اجتماعية وسياسية تسيطر عليهن، وعند الحـديث عـن   

اذا كانت  مة وما يثيره من نقاشات، لنرى مااومفهوم المق إلىأساليب السيطرة لا بد وان نتطرق 

 .  من نظم الهيمنة التي تحيط بهن أم لااوالنساء الفلسطينيات يق
  

مة نقدياً، وذلك بهدف توضيح كيفية اوسنقوم في هذا الفصل بمراجعة مفهومي الحياة اليومية والمق

استخدام النظريات التي تتعلق بالمفهومين في البحث قيد الدراسة، كي تتسنى لنا إمكانيـة تحليـل   

توضيح كيفية مساهمة الحالة الدراسية في  إلىبالإضافة .  الميدانية وفهمها بطريقة أفضل الوقائع

، لأن دراسة المجتمع الفلسطيني تفرض رؤية خصوصـية،  نيومالنقاشات التي تدور حول المفه

اليومية وأفعالهم  الفلسطينيينوهو وجود الاحتلال الصهيوني الذي يؤثر تأثيرا ملحوظا على حياة 

  ).2008؛ كتّاب، 2008؛ ابو نحلة، 2008تراكي (تماعية الاج
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فبعد عرض عدة تعاريف لمفهوم الحياة اليومية أمكننا إنتاج تعريـف للمفهـوم يعتبـر مزيجـا     

لتعريفات المنظّرين، ووجدنا من خلال مناقشة التعاريف المختلفة بأن الحياة اليومية تمكننـا مـن   

التعمق في تنظيـر   إلىتسيطر عليهم، وهذا الاكتشاف احالنا  مة الافراد للنظم التياوفهم كيفية مق

ميشيل دي سيرتو حول الحياة اليومية الذي يركز فيه على كيفية ابتداع الضعفاء طرقـا واعيـة   

).  1984دي سـيرتو،  (ضمن النظام العام وذلك لتغيير واقعهم ليتمكنوا مـن تـدبير أمـورهم    

ر التعارض مع حالتنا الدراسية بسبب تركيزه علـى  ظهو إلىوالتعمق في تنظير دي سيرتو أدى 

، لكن الحالة الدراسية تبين بـأن اسـتراتيجية الاحـتلال    )1984دي سيرتو، (ثبات الاستراتيجية 

 .  المتمثلة بممارسات الجنود عند الجدار يمكن أن تتغيرالصهيوني 
  

مة دي سـيرتو، لأنـه   اوتنظير جيمز سكوت الذي يقدم رواية تختلف عن مق إلىوبعدها تطرقنا 

ر عليهم والتي يسميها السياسة التحتية هي معارضة للنظـام المهـيمن،   مة المسيطَاويعتقد بأن مق

مة تكون مقصودة لكنها تحدث في الخفاء بسبب وعي المحكوم بالعلاقة التي تربطـه  اووتلك المق

اربة عاصف بيات مق إلىوبالعودة ).  1995سكوت، (مع الحاكم، فهي علاقة ضعف مقابل القوة 

لأن سكوت يشـترط  .  مةاوزات الهادئة أمكننا نقد تعريف جيمز سكوت لمفهوم المقاوحول التج

مة، لكن وبسبب خصوصية السـياق  اووجود القصد من وراء الافعال اذا اردنا اعتبارها أفعالا مق

ت مقابلتهن، يمـة  اوقن معنى المقلحالفلسطيني فإن عددا كبيرا من النساء الفلسطينيات اللواتي تم

ولهـذا  مة بشكل مباشـر،  اوبالرغم من أنهن لا يقصدن المقعند ممارستهن نشاطاتهن المختلفة، 

وما يتضمنه من أفعال يعتبر نوعـا مـن   المحتلة القدس مدينة  إلىالخفي أعتقد بأن عبور النساء 

  . مة السياسية حتى ولو لم تكن تلك الافعال مقصودة من البدايةاوأنواع المق
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م بعض الأدبيات الامبيريقية التـي عالجـت   امابعد مراجعة الادبيات النظرية من الهام الوقوف 

مـة فـي الحيـاة    اوبهدف الكشف عن كيفية تجلّي المقمة الشعب الفلسطيني، وذلك اوموضوع مق

 فالمعنى.  خلال ممارساتهم الفلسطينيون والفلسطينياتاليومية وكيفية تفسير المعاني التي ينتجها 

وبعد التـدقيق والفحـص يمكـن    ).  1978فيبر، (الذي يعطى للفعل يضاهي أهمية الفعل نفسه 

مـة النظـام   اومة الاحتلال الصهيوني ومقاومق: قسمين إلىمة الامبيريقية اوأدبيات المقتصنيف 

 إلـى مة الاحتلال الصهيوني يمكن تصنيفها اووبالنسبة لمق.  البطرياركي في المجتمع الفلسطيني

لـى وهـي أنـه    ومة المادية أضاءت فكـرتين، الا اوفأدبيات المق.  مة فكريةاومة مادية ومقاومق

 مة الاحتلال المادية، الا أن الاحتلال لم يتغير ولم ينتـه اووبالرغم من قدرة الفلسطينيين على مق

 النقطة الثانيـة فقـد   اما.  ، إلا أن أساليب السيطرة الصهيونية هي التي تتغير)2006حمامي، (

، )2011بونتـو،  (سلطت الضوء على فكرة الحنين الذي يشعره الفلسطينيون تجاه مكان عملهـم  

الطريق المسدود الذي وصل إليه الفلسطينيون، فيرى الباحث بأن  إلىويحلل الباحث هذا الشعور 

وضع الفلسطينيين العابرين في الخفاء بشكل عام يعتبر متناقضا، فبالرغم من معاناتهم في عملية 

أنهـم يفضـلون    إلاالذي يعيشون فيه في مكان عملهم  السيئعبورهم الخفي وبالرغم من الوضع 

ل دراسة تجربة النساء الفلسطينيات من جانـب توفيرهـا   اوالبقاء في ذلك المكان، ولكن هنا سنح

 مة الاحتلال والمجتمع الذي يقيدهن في سياق مخـاطرتهن لـدخول مدينـة القـدس    اوفرصة لمق

عالم مختلف يقمن مـن   إلىالمدينة يعني الانتقال  إلىمن المخيم  اوالانتقال من القرية ف ،المحتلة

فهـل  المخيم،  اوالمساهمة في تشكيل هوية تتخطى هويتهن في مجتمع القرية بخلال التفاعل معه 

هذا التطور سيجلب لهن المتعة الشخصية عندما يشعرن بذاتهن ويشعرن بالتحرر من القيود التي 

 مدينة القدس إلى؟ ولهذا تصر النساء لهذه اللحظة على مواصلة المجازفة والوصول تكبلهنكانت 

    ؟المحتلة
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مة الاحتلال اوأدبيات وضحت بأن مق: قسمين إلىمة الفكرية فقد انقسمت اومناقشة أدبيات المق اما

جـين  ؛ 2008؛ جونسون، 2009؛ ريختر ديفرو، 2007جونسون،(نتجت قوة اجتماعية أالفكرية 

  ).  2005حمامي، (مة مادية اومق إلىمة الفكرية او، والقسم الثاني اهتم بتحويل المق)2001كلين، 

ل أدبيات ركـزت  والا: جزئين إلىيمكن تقسيمها  أيضامة النساء للبطرياركية الفلسطينية اوومق 

فلسـطينية  على فكرة تأثير الاحتلال الصهيوني على تقسيم أدوار النوع الاجتماعي في الأسـر ال 

والجزء الآخر سـلط الضـوء   ).  2010؛ شلهوب كيفوركيان، 2008؛ كتّاب، 2008ابو نحلة، (

، )2008ابو نحلـة،  (ضحايا للنظام الذكوري بتعزيزهن إياه  اماعلى اعتبار النساء الفلسطينيات 

اعتبـار النسـاء الفلسـطينيات     او، )2009ريختر ديفـرو،  (مات لهذا النظام اواعتبارهن مق او

).  2007جونسـون،  ( أخرىمات للنظام الذكوري في مواقف معينة وقد يعززنه في مواقف اومق

فهل ممارسات النساء الفلسطينيات التي تقصد إنجاح عملية عبورهن الخفي غيرت مـن تقسـيم   

م النساء المجتمع الذكوري أم هل يعززنه في مواقف معينة؟ هـذا  اوسرهن؟ وهل تقأالادوار في 

  .لاجابة عليهل ااوما سنح
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  الإطار النظري

 الحياة اليومية  )1

مـاكس  ويعتبر .  انحدر الاهتمام بالحياة اليومية من نظريات الفعل الاجتماعي والتفاعل الرمزي

ميد من أهـم رواد التفاعليـة   هربرت ل من نظّر لمدرسة الفعل الاجتماعي، بينما يعتبر اوفيبر 

لاجتماعي تهتم بقدر كبير بأهمية الفعل والتفاعل بين فنظريات الفعل ا).  2005غدنز، (الرمزية 

أفراد المجتمع، هذه الأفعال التي تلعب دورا أساسيا في تكوين البنـى والهيكليـات التـي تـنظم     

نظريات التفاعل الرمزي التي تهتم بقضايا اللغـة   اما).  المصدر السابق(المجتمع وتوجه سلوكه 

).  المصدر السـابق (أفعال البشر في حياتهم اليومية  عن طبيعة أخرىوالمعنى، فتضيء جوانب 

فلدى الافراد قدرة على خلق الرموز، تلك الرموز التي تسـتجيب مباشـرة لعمليـات التفاعـل     

الاجتماعي، وبالتالي فإن التركيز على الرموز يمكّننا من فهم أعمق لعملية التفاعل وتكوين أنماط 

 ).2009صيام، (التنظيم الاجتماعي 
  

على  انالفعل الاجتماعي والتفاعلية الرمزية تركز تينظريات التي تقوم على الذاتية مثل نظريفال

الأنساق والهيكليات التي تحيط بـالأفراد وتقيـدهم    تغفلالكنهما ، الاهتماممحور  انهالفرد وتعتبر

بـأي فعـل   بمسارات محددة، وبالتالي تصور النظريات الذاتية الفرد وكأنه حر وقادر على القيام 

 ).  2005غدنز، (
  

عتبر بمثابة الاستجابة للنظريات الموضوعية التي تلقي الضوء على الشـروط  والنظريات الذاتية تُ

الموضوعية التي تحدد وتسير أفعال الافراد نتيجة للقوى الاجتماعية التي تكبلهم وتسيطر عليهم، 

عال الافـراد لأنهـا تحـدد إمكانيـات     فوظيفة الهياكل الاجتماعية عند الموضوعيين هي تقييد أف

الوظيفية والبنائية ركزتـا   يتان، والنظروهاممارساتهم عبر فرضها مسارات معينة يمكن ان يتّبع
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، )1987آدلير،(فيعتبر الفاعل ضمن هذا الاتجاه سلبيا ومقيدا ).  2005 غدنز،(على هذا الجانب 

 .   تحيط به من كل الجوانبن يتحرك ضمن دائرة القيود التي ألأنه لا يستطيع إلا 
  

عطاء إوذلك بسبب .  فيما نظريات الحياة اليومية تعتبر مزيجا من النظريات الذاتية والموضوعية

، )2008تسـومبكا،  (نساق تقيد وتسير أفعالـه  أالفرد مدى معينا من الحرية مقابل تموضعه في 

كل القوى المسيطرة عليه، فتكون ن يتحرك في مساحة معينة ضمن هياأوبهذا المعنى يمكن للفرد 

لدى الفرد قدرة على الفعل لكنه في نفس الوقت يعتبر مقيدا بأنساق موجودة لا بـد وأن يتعامـل   

وبالتالي فإن العلاقة بين قيود الأنساق وديناميات الأفعال يمكنها إنتاج الواقع الذي ينعكس .  معها

ن الحياة اليومية تتسم بفاعلية الأفراد وأشكال إوبهذا ف). 2008تسومبكا، ( في حياة الناس اليومية

فإيجاد التوازن يكون معقولا فـي معظـم   ).  2002هايمور، (متهم للأنساق التي تحيط بهم اومق

وفـي نفـس   .  ن يجد مساحة لنفسه ليشعر بالحرية وليشعر بذاتـه أالاحيان، لأن الانسان لا بد و

فمع أن الأنسـاق  .  يه لعدم تمكّنه من تغييرهاالوقت فإنه يرضخ لبعض الهيكليات المفروضة عل

لت من خلال الافراد أنفسهم، لكن الفرد بعينه لا يستطيع أن يغيرها بشكل قطعي، الاجتماعية تشكّ

فهل النساء .  وإن فعل فسيعتبر شاذا، فالتغيير يأتي على مراحل زمنية ومن خلال مجموعة أفراد

يرضخن  ناد التوازن بين قيود الانساق والفعل، أم أنهلن ايجاويحالفلسطينيات ضمن هذه الرؤية 

  ؟شاذة اتبقى مجرد ممارسلعدم قدرتهن على التغيير، أم أن ممارساتهن ت

  

  تعريف الحياة اليومية

اختلف العلماء في تعريف الحياة اليومية، وسنستعرض أهم العلماء الذين تعاملوا مع مفهوم الحياة 

يفا يعتبر مزيجا من هذه التعريفات، لاستخدامه كناظم للتعرف على اليومية وفي النهاية سننتج تعر

ومن خـلال متابعـة   .  حياة الناس اليومية وأشكالها وأبعادها المختلفة حسب هذا الترشيد النظري
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الصـهيوني  ي قيود الاحتلال لاتهن تخطّاوسلوك ودوافع وردود فعل النساء الفلسطينيات أثناء مح

م الاجتماعي الذي يحيط بهن في المجتمع الفلسطيني، سنستكشف عمل والتعامل مع ضغوط النظا

مـة علـى الصـعيدين السياسـي     اومكانية اعتبارها مقإهذه الدينامية وكيفية تعبيرها عن ذاتها و

 .والاجتماعي
  

ه حيـاة  ، شب"تصور الذات في الحياة اليومية"عندما درس ايرفنغ جوفمان الحياة اليومية في كتابه 

جتماعية بالتمثيل على خشبة المسرح، واكّد على أن الأفراد في حياتهم اليومية يقومـون  الناس الا

فاهتم جوفمان بكيفية لعـب الادوار  ).  1959جوفمان، (بأدوار تتمثّل في أفعال وتفاعلات يومية 

كما تختلف أفعال الممثلـين علـى خشـبة     اماالمختلفة باختلاف البيئة التي يوجد فيها الأفراد، تم

ن يؤدي أعتبر الحياة اليومية عند جوفمان ميدانا يمكن من خلاله ذن تُإالمسرح ووراء الكواليس، 

هايمور، (الشخص طرقا مختلفة، وهذا الكلام يعني أن الفرد يتصرف بناء على البيئة المحيطة به 

لعب دورا ت أيضالكني اقول بأن البيئة المحيطة بالفرد تؤثر على تصرفاته ، لكن القيم ).  2002

مؤسسة  إلىنة والشرف مافعلى سبيل المثال اذا دخل شخص يحمل قيم الا.  مركزيا في تصرفاته

.  تحمل قيم الفساد، فإنه من الممكن أن يبقى على مواقفه النزيهة ويرفض الانغماس فـي الفسـاد  

ما لادهـا عنـد  اوبأن الافراد يتصرفون بخداع، فهل تخـدع الام   أيضاكما يوحي كلام جوفمان 

تتعامل معهم؟ فتعريف جوفمان يسلط الضوء على اختلاف الافعـال اليوميـة بـاختلاف البيئـة     

 .  المحيطة، وممارسات الخداع التي يمارسها الافراد في حياتهم اليومية
  

على أنهـا  " الحياة اليومية في العالم الحديث"هنري ليفيبري فقد عرف الحياة اليومية في كتابه  اما

فالحياة اليومية ).  1971ليفيبري (اشة للأفراد، وانها تشكل العادي والتافه والمتكرر التجربة المع

وقت راحة، وتتشكل من هيكلية عميقة، وبأنهـا غامضـة    اومصنوعة من التكرار إن كان عملا 
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أي تقع الحياة اليومية في مختلف مجالات المعرفـة وخارجهـا،    ،لأنها تعبر عن ما هو المتروك

، الحياة اليومية عند ليفيبري تتعلق وتشمل كل النشاطات مع كل اختلافاتها ونزاعاتهـا ن إوبهذا ف

ليفيبري في (مكانا لكنها مجمل العلاقات  اوويؤكد ليفيبري على أن الحياة اليومية هي ليست شيئا 

ركز تعريف ليفيبري على تمثيل الانشطة اليومية الجانـب الأكبـر مـن    فقد ).  2002هايمور، 

  تنا الاجتماعية، فتلك النشاطات العادية التي تسيطر عليها الانماط المتشـابهة والمتكـررة  تفاعلا

غنـاء عنـد دراسـتها،    إفالتكرار في الحياة اليومية يكون محور .  تنبثق من بنى سلوكية معينة

 ـ إفالممارسات التي نمارسها و ن دراسـتها  إن كانت صغيرة فهي ترتبط بقضايا كبرى، وبهـذا ف

جدته بيني جونسن عندما درسـت الحيـاة   اووهذا ما .  علاقات في سياقات مختلفة ستكشف عن

اليومية لامرأة فلسطينية لاجئة، كما وأظهرت كيف أن القضايا الكبرى ترتبط وتؤثر بشكل مباشر 

فهل ترتبط أفعـال النسـاء الفلسـطينيات    ).  2007جونسون، (على ممارسات المرأة الشخصية 

 مدينة القدس المحتلة بقضايا كبرى؟ إلى لن العبوراوعندما يح
  

جديرة بالاهتمام، لأن الغموض يلعب دوراً مهما في أفعال ليفيبري وفكرة الغموض التي طرحها 

مدينة القدس المحتلـة   إلىفما هي المعاني التي تنتجها النساء الفلسطينيات عندما يعبرن الأفراد، 

معرفة النوايا والمعاني التي ينتجها الافراد لا بد لرغما عن قوة الاحتلال الصهيوني وسيطرته؟ ف

 .  وأن نكتشف ذلك
  

لكن المشكلة التي طرحها ليفيبري هي افتراضه أن الحياة اليومية تشمل جميع نشاطات الأفـراد،  

عنده التفكير في مفهوم الحياة الاجتماعية بشكل عام، وبذلك تصبح الحياة اليومية  إلىوهذا يحيلنا 

ن معالمهـا  أغير أن هايمور يرى أن مشكلة الحياة اليومية هي فـي  .  اة الاجتماعيةمرادفة للحي

لكن هناك أحداث مهمة تحدث في حياة البشـر  ).  2002هايمور، ( يمكن ان تشمل معظم الامور
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، را واضحا في الحياة مثل ميلاد طفل جديد، تغيير عمل، هجرةنما تعتبر تغيإوهي ليست يومية و

وجود خلخلة للمعتاد، لكن بعـد   يلا ينف ريالتغيوهذا ).  2007مارشال، (زيز وفاة شخص ع او

غـدنز،  (التغيرات التي قد تجتاح حياة الفرد فإن الاستقرار هو الذي سيسيطر على الحياة الجديدة 

وأنا هنا أميل أكثر لمقاربة هايمور، إذ يجري النقاش حول تكـرار الممارسـات فـي    ).  2005

ر في وعي الـذات  تغي اونشوء ظاهرة  إلىجماعة والذي يؤدي في السياق  اوفرد الحياة اليومية ل

ظاهرة،  إلىالجماعة ولكنها لا تتحول  اووالمحيط، فهناك الكثير من الاحداث التي يمر بها الفرد 

 .فهي تحدث لمرة واحدة وتنتهي
  

الخطـوط  "رسة في كتابـه  عالج مفهوم الحياة اليومية بتطويره نظرية المما بورديو فقد بيير اما

وتتألف الحياة اليومية عند بورديو مـن مجموعـة مـن الحقـول     ".  العريضة لنظرية الممارسة

الاجتماعية، والتي تعني فضاءات اجتماعية منظمة، تحوي على قواعد معينـة، حيـث يمـارس    

ل مواقع عينهم مفهوم التنافس لاحتلاأالافراد نشاطاتهم اليومية ضمن تلك الحقول واضعين نصب 

وعن طريق اكتساب الفاعل الاجتماعي مجموعة من الاستعدادات القابلة للنقل، يستطيع  ،السيطرة

 أن يكيف عمله مع ضرورات الحياة اليومية، وهذه الاسـتعدادات يسـميها بورديـو الهـابتوس    

 فتنظير بورديو يؤكد على وجود علاقة بين التفاعل الاجتمـاعي والهياكـل  ).  1977بورديو، (

والمؤسسات الاجتماعية التي تشكل البنية المحيطة بالأفراد الاكبر حجما، لأن الأنساق الاجتماعية 

نه ألكن مشكلة بورديو في هذا التنظير .  تعتمد على أساليب تفاعلات الافراد مع بعضهم البعض

يعمـل   اعتبر الحياة اليومية ساحة صراع بين كل الافراد في المجتمع، فهو يعتقد بأن كـل فـرد  

جاهدا على احتلال مواقع السيطرة ليهيمن على الآخرين، لكن الواقع يعطي أمثلة كثيرة لأفـراد  
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مواقـع السـيطرة، ولا    إلىالقدر ويرضون عن وضعهم كما هو، دون أن يصلوا  إلىيستسلمون 

 .تلك المراتب إلىيبذلون مجهودا أصلا للوصول 
  

ف الحياة اليومية بدمج التعـاريف السـابقة،   ان نعربعد عرض الأدبيات المشار اليها أعلاه يمكن 

فتصبح الحياة اليومية بمثابة التعبير عن الجانب المألوف في ثقافة معينة، فهي المشاهد والتجارب 

).  2005غـدنز،  (الحياتية اليومية المعاشة التي اعتاد الاشخاص على ممارستها في مجـتمعهم  

فمجـال الحيـاة   ).  1998 ديرار،(شهر دون انقطاع  وااسبوع  اووهي ما يتم تكراره كل يوم 

، وتشـمل الحيـاة   )1998ديرار، ... (اليومية شاسع يحوي الأبعاد الإنتاجية والسياسية والثقافية

اليومية الأمور التافهة والعادية والتي قد تكون قيمة في تفسـير وفهـم العديـد مـن الظـواهر      

ض من سمات الحياة اليومية لأن النشاط اليومي فيـه  ويعتبر الغمو).  1998ديرار، (الاجتماعية 

 ).  1971ليفيبري، (مجالات للإخفاء والتلاعب 
  

وهنا لا بد وأن نلاحظ إمكانيات الحياة اليومية عند الكشف عن آلية ابتداع الأفراد أفعالا متنوعـة  

لون ينتجون معانٍ فالأفراد عندما يفعلون ويتفاع).  2005غدنز، (إعادة هيكلة واقعهم  إلىهادفين 

المعنى تفسر طبيعة القوة التي تدفعهم لممارسة نمط معين من الأفعال، فكما يعتقد ماكس فيبر فإن 

الذي يكونه الفرد عند ممارسة الفعل لا يقلّ قيمة عن النشاط نفسه، لأن الافعال الاجتماعية هـي  

 ).1978فيبر، ( ة مثل الطبقات والأحزاب السياسيةالتي تخلق البنى الاجتماعي
 

وتعتبر الملاحظة السابقة محور بحثنا، فسنتابع من خلال البحث الميداني الآليات التـي تبتـدعها   

النساء الفلسطينيات من أجل التأثير في واقعهن الاجتماعي والاقتصـادي والسياسـي، وسـيركز    

تلك النساء اللـواتي  البحث على كشف تلك الأساليب وقراءة سياقاتها وتجلياتها في الحياة اليومية ل

  .المحتلة مدينة القدس إلىيقمن بتخطي الجدار والحواجز للوصول 
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نظرية دي سـيرتو   إلىن نتطرق أولنفهم بعمق كيفية خلق الانسان تلك الأفعال المبتكرة لا بد و

لها في كتابه الشهير الممارسة فـي  اوالتي تن التي تتعلق بحياة الناس اليومية وأفعالهم الاجتماعية

 فـانطلق دي .  )1984دي سـيرتو،  ( ”The Practice of Everyday Life” الحياة اليوميـة 

التـي   الاستهلاك وعلى أساسها اسـتطاع أن يصـوغ نظريتـه   /سيرتو من مناقشة ثنائية الإنتاج

فدرس كيفية تعامل الجماعات مـع  .  )1984دي سيرتو، (تتمحور حول الاستراتيجية والتكتيك 

والتي تتمثل في خلق مساحة لأنفسـهم عبـر    يهم أينما كانوا ومتى وجدوا،البنى التي تسيطر عل

للنظام المهيمن قاصـدين التكيـف تبعـا     هائلةإجراءات استهلاكهم، حيث يقوم الأفراد بتحولات 

 ).1984دي سيرتو، ( لمصالحهم وقواعدهم الخاصة 
  

ملهم، هؤلاء النـاس الـذين   فحياة الناس اليومية عند دي سيرتو تخص الناس العاديين وأساليب ع

يعيشون ضمن أنساق هياكل مهيمنة تسيطر عليهم، وبهذا فإن مكـانتهم معروفـة بأنهـا بمثابـة     

لأنهم لا ينتجون هياكل السيطرة وإنما يتحركون ضمنها عن طريـق   المهيمن عليهم في المجتمع

ني السلبية لكنها غيـر  لكن دي سيرتو يرى بأن تلك المكانة لا تع استهلاكها، اوإعادة استخدامها 

بمعنـى  ).  1984دي سيرتو، (المستخدمين  اون يعبر عنها مفهوم المستهلكين أواضحة ويمكن 

أن جزءا من هذه الممارسات اليومية في كثير من الاحيان لا تكون أبعادها وتأثيراتهـا واضـحة   

 .منذ البداية، وانما يتبلور دورها وتأثيرها في سياق التراكم والتكرار
  

فالحياة اليومية هي مشهد الاستخدام ضمن نظام معين مبني ومفروض من قبل الآخـرين، ومـا   

2002دي سيرتو فـي هـايمور،   (ز الحياة اليومية هو الإبداع الذي يستجيب لذلك الظرف يمي( ،

ويضـيف دي  ).  1984دي سـيرتو،  (وهذا الإبداع يتعلق بأنماط العمل التي تميز المستخدمين 

عنها مفهوم البنى والهياكل  والتي تعتبر نظما إنتاجية يعبر مقابل وجود أنظمة السيطرةسيرتو أنه 
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لأن نظام السيطرة ينتج إنتاجه لجماعات تستهلك إنتاجه، إذن .  الاجتماعية، يوجد أنظمة استهلاك

فالاستهلاك عند دي سـيرتو هـو   الاستهلاك هو عبارة عن استخدام لمنتجات ينتجها الآخرون، 

الناس في حياتهم اليومية طرقا واعية للعمل من خلال ممارسة نشاطات مختلفـة بهـدف   اع ابتد

دي (الاستجابة لنظم الإنتاج المفروضة عليهم تعبر عن إمكانية استخدامهم لمنتجات تلك الأنظمـة  

 ).  1984سيرتو 
  

ية قائمة لوحـدها  وهنا فإن دي سيرتو يفصل بين ثنائيتي الانتاج والاستهلاك، فيعتبر بأن كل ثنائ

، لكن الواقع يقول بأنه يوجد علاقة متداخلة بينهما، لأن القوى المسـيطرة  خرىوغير متصلة بالأ

في المجتمع هي المنتجة للنظم الانتاجية وهي عند دي سيرتو أنظمة السيطرة، وفي نفس الوقـت  

التي تربط ثنـائيتي   ن شبكة العلاقاتإومع ذلك ف.  ان يستخدموا تلك الأنظمةمن المنتجين لا بد 

نهائية بين  اوالاستهلاك هي شبكة معقدة ومتداخلة، وبالتالي لا يمكن وضع فواصل ثابتة / الانتاج

الطرفين، فالعلاقة رغم أنها تخضع لآليات السيطرة من الطرف الاقوى إلا أن ممارسة وسـلوك  

لاقات الأسرية البسـيطة  فحتى في الع.  تغيير في العلاقات إلىالطرف الآخر تفعل فعلها وتؤدي 

لاد أنظمة يجب أن يتقيدوا وعندما تقر الأم قانون عدم الأكل في غرفة النوم، فهي تفرض على الا

في غرفة النوم  وإلاّ بطل القانون وتمـرد   أيضابها، وفي نفس الوقت لا بد على الأم أن لا تأكل 

اخل الإطار الاجتماعي تختلف عنهـا  المنع في د آلياتمع ملاحظة أساسية هنا وهي أن .  لادوالا

لى نتحدث و، ففي الحالة الاالدولة الصهيونيةعندما يجري الحديث عن قوة احتلالية خارجية مثل 

في الحالة الثانية نتحدث عن آليات إخضاع طرف قوي  اماعن نوع من نظام يخضع له الجميع، 

  .جوهريامة تختلف اولطرف ضعيف بالكامل، وبالتالي فإن تكتيكات المق
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بهدوء وبخفاء لأنه لا يظهر لكن كل مكان  إلىويذهب ويصف دي سيرتو الاستهلاك بأنه مخادع 

نفسه من خلال إنتاجه وإنما من خلال طرق استخدام الإنتاج المفروضة عليه مـن قبـل النظـام    

ظم الإنتاج دراسة الحياة اليومية لا بد من تحليل كيفية تلاعب المستخدمين لنفعند ولهذا .  المهيمن

ل الاحتلال الصهيوني عبـر آليـات   اوففي حالة النساء الفلسطينيات، يح).  1984دي سيرتو، (

مه بمختلف شؤون حياة الفلسـطينيين اليوميـة أن   سيطرته السياسية العسكرية والاقتصادية وتحكّ

ـ هفوا سلوكهم بمـا يخـدم سياسـات   يفرض نمطا معينا على الفلسطينيين بحيث يكي  د ، بينمـا يج

في الخفاء، فرصا لكسـر  المحتلة مدينة القدس  إلىالفلسطينيون وفي بحثنا النساء اللواتي يعبرن 

 .هذه النظم التي لا تستجيب للحد الأدنى من متطلباتهن
  

ويسمي دي سيرتو طرق استخدام الإنتاج بإجراءات الاستهلاك والتي تعني ممارسـة نشـاطات   

بعمل تحولات في النظام المهيمن ليتكيفوا وفقا لمصالحهم واعية ومتعددة، حيث يقوم المستخدمون 

يلجـؤون   أخـرى وبكلمـات  .  )1984دي سـيرتو،  (الخاصة، بهدف البقاء في نهاية المطاف 

لسلوكيات تكون ضمن النظام العام لكنها في نفس الوقت تستجيب لمصالحهم وتتحول مع الـزمن  

ول علاقة الانتاج بالاستهلاك، كيف تتصـرف  انطلاقا من مقاربة دي سيرتو حف.  إنتاج جديد إلى

النساء الفلسطينيات تجاه واقعهن من أجل تطوير آليات بقائهن وتحقيق مصالحهن رغـم وجـود   

 نظام السيطرة الصهيوني؟ 
  

ويضيف دي سيرتو بأن إجراءات الاستهلاك ترتبط معا بنوع من اللغة الإلزاميـة كمـا يـرتبط    

وبهذا  المستهلكين ليسوا بطبقة متجانسة،قات القوة وبالتالي فإن أداؤها بالمواقف الاجتماعية وعلا

فنظام الإنتاج يؤثر في   .فإن فن الاستهلاك يتحدد ضمنا للبيئة التي يمارس المستخدمون فيها فنّهم

فكـل  ).  1984دي سـيرتو،  (رة تُترك للمستهلكين اوشبكة المستهلكين والمساحات المختلفة للمن
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بطريقته الخاصة بناء على وضعه وإمكانياته وخبرته وشخصيته، وهنا يمكـن  فرد يستخدم الواقع 

أن نكشف طرق تعامل الأفراد مع ظروفهم وكيفية تحويرهم لواقعهم بهدف تدبيرهم لأمورهم في 

فبنفس المعنى لا بد وأن تتعامل النساء الفلسطينيات مـع ظـروفهن بطـرق متباينـة،     .  النهاية

ظهـر تلـك   نوع العمل بـين النسـاء لا بـد وان ي    اوالبيئة  اولسكن مكان ا اوفاختلاف العمر 

 . الاختلافات
  

مدرسة معينة تقود تحركاتها وأفعالها، لكن في نفس الوقت  اوطرق الاستهلاك تفتقر وجود فكر و

تتوافق تبعا لقواعد معينة وهذا يحيلنا للحديث عن أنماط استهلاكية تمثل فنون خلاّقة، أي طريقـة  

 إلىتم استثمارها في طريقة فعل، تقصد مناهضة الانضباط للنظام المفروض، وهذا يحيلنا تفكير ي

 ).1984دي سيرتو (الحديث عن البنية الشكلية للممارسة 
  

منحرفة تطيـع   اوويضيف دي سيرتو بأن الأفراد ينتجون عبر ممارساتهم مسارات غير مباشرة 

دي سـيرتو  (نتاج إلا انه لا يمكن التنبؤ بهـا  منطقها الخاص، ومع أنها تتشكل وتخضع لنظم الإ

فالمسار يتحرك ضمن نسق معين ليعطي منطقا ومعنـى لممارسـة الأفعـال، وهـذه     ).  1984

 ).المصدر السابق(تكتيكية  اوالمسارات يمكن أن تكون إستراتيجية 
  

إليـه هـو   ل ما تبحث اوفالاستراتيجية عند دي سيرتو تعبر عن العلاقة بين السلطة والمكان، و

 اوتمييز مكانها الملائم لتصبح عبارة عن كيان ومنظومة سلوك تجسد السلطة وفرض وضـعية  

فقد تكون فيزيائية : قسمين إلىبهذا المعنى تنقسم الاستراتيجية .   )المصدر السابق(حالة للهيمنة 

لطقـوس، الأدب،  ما تنتجه تلك المكاتب مثل القوانين، اللغـة، ا  اومثل المكاتب والقيادة العامة، 

وتعتبر عدم المرونة من سمات الاستراتيجية لأنها مجسدة من خلال طقسـها  ... الفن، والخطاب

الخاص ومكانتها، ولأنها ترتبط بثبات السلطة وتكريسها، وبالتالي تحدد إمكانيات تصرفات الناس 
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المؤسسـات   إذن هدف الاستراتيجية هو إدامة السيطرة من خلال.  )المصدر السابق(وتضبطهم 

سيطرة للمكان من خلال الرؤيـة فالقـدرة علـى     أيضاوهي  والنظم والثقافة التي تقوم بنشرها،

 ). المصدر السابق( الرؤية فيها نوع من المراقبة والتي تعني السيطرة
  

لا يملكـون   اوالجماعات الذين لا يستطيعون  اوالتكتيكات فتصف ردود فعل وسلوك الأفراد  اما

ة تلك الاستراتيجية لكنهم يجدون فاعليتهم في لحظات معينة من خلال الالتفاف على القوة لمواجه

تلك الاستراتيجية وتخطيها بطرق غير مباشرة وأحيانا عبر تحديها باختراق تفاصيلها، وبمعنـى  

آخر يخلقون مساحة لأنفسهم في بيئة محددة بالاستراتيجيات بحيث لا تكون فاعليتهم ثابتة وإنمـا  

وبهذا فإن التكتيك يعتمد على الوقـت،    .)1984دي سيرتو (أقصى الحدود  إلىومرنة  متحركة

فهو دائما ينتظر الفرص ليتمكن من استخدامها، وحتى عند الانتصار فالتكتيكات لا تبقى ثابتة، بل 

وبهذا المعنى لا .  فرص يمكن انتهازها إلىتتفاعل وتتلاعب مع الأحداث والوقت بهدف تحويلها 

المعاني التـي ينتجونهـا فـي     أيضار التكتيكات في النشاطات التي يقوم بها الأفراد وإنما تنحص

دي (سياقات الممارسة المتواصلة، الأمر الذي يعطي لتكتيكاتهم أبعادا دينامية وقوة فعل إيجابيـة  

ل البحث متابعة واستكشاف ردود فعل النساء من خـلال  اووبهذا المعنى سيح ). 1984سيرتو، 

يات العبور الخفي واختراق منظومة السيطرة التي يمثلها جدار الفصل العنصري والحـواجز  عمل

، وملاحظة تأثيرات وتفاعل هـذه الممارسـة   المحتلة مدينة القدس إلىالعسكرية بهدف الوصول 

 .على وعي وسلوك النساء وعلاقاتهن الاجتماعية
  

ثغرات، وكيفية استغلال الثغرات من قبـل  ما يريد قوله دي سيرتو أن اي نظام لا بد وأن يتخلله 

الأفراد تعطيهم مساحة للتحرر من قيود النظام المفروضة عليهم، ولكن بدون التحرر من النظـام  

).  2004/2005ماشري، (نفسه، فبفضل إكراهات النظام يتحرك الأفراد لاستغلال ثغراته بذكاء 
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يلجأ اليها الافراد من ملامح الحيـاة اليوميـة،    مة المتعددة التياوعتبر أشكال المقتُووفقا لهايمور 

لة لفهم طرق ممارسات الافراد اليومية، وكيفية استخدام الانتاج المفروض عليهم مـن  اووهي مح

مـة  اوولكن ليلى ابو لغد تنتقد رومانسية المق).   2002هايمور، (قبل النظام الاقتصادي المهيمن 

أنهـا إبـداع    اوشارات على عدم فعالية نظام السـيطرة  إمة على أنها اونواع المقأأي قراءة كل 

مة كأداة تشخيصية للقوة، أي عند اوالانسان الذي يرفض السيطرة، ولهذا فهي تقترح استخدام المق

التاريخي الـذي يحـدث    ليات القوة والتغييرمة لا بد وان تعلمنا عن هيكاودراسة ممارسات المق

، فمن خلال ممارسات النساء فـي العبـور   )1990ابو لغد، (لأنظمة السيطرة المتداخلة والمعقدة 

الخفي يمكن أن نفهم بنى السيطرة التي يفرضها الاستعمار الصهيوني عن طريق تحديـد حريـة   

مـة  اومة ليست فعلا يخرج عن إطار القوة، بل تكون بنى القـوة وأسـاليب المق  اوالحركة، فالمق

 استكشـاف الأسـاليب التـي تسـتخدمها النسـاء      لاووفي حالتنا الدراسية سنح.  مرتبطتين معا

تسـليط الضـوء علـى نظـام      إلىبداع الذي يخلقنه بالإضافة الفلسطينيات لنرى كيفية بروز الإ

  .السيطرة الصهيوني ومعرفة ثغراته

  

 مة اوالمق )2

 مة اليوميةاوالمق

من أهم المنظرين الـذين تعـاملوا مـع    ) 2010(، وعاصف بيات )1985(يعتبر جيمز سكوت 

مفاصل رؤيتهما حول الموضـوع لنـرى كيفيـة     إلىمة اليومية، ولهذا سنتطرق اوموضوع المق

الكشف عن كيفية مساهمة حالة الدراسـة   إلىاستخدام النظريات في البحث قيد الدراسة بالإضافة 

  .مةاوفي المناقشة النظرية التي تدور حول مفهوم المق
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 The Weapons of the”في كتابه ماليزيا مة الفلاحين لمالكي الأراضي فياودرس سكوت مق

weak: Everyday Forms of Peasant Resistance” )  ،فظهـرت  ، )1985سـكوت

مة عنده بوجود علاقات القوى غير المتوازنة، أي بوجود الحـاكم المسـيطر والمحكـوم    اوالمق

ة، حيث يرى سكوت بأن بنى السيطرة التي تتمثل بالحاكم تتحـرك بطـرق متشـابه   .  الخاضع

فيسعى الحاكم للحفاظ على السيطرة الفعلية وتوسيعها واضعا نصب عينيه هدف الاستيلاء، وبذلك 

، وهذا يتقاطع مع تنظير دي سيرتو )المصدر السابق(تكون العلاقة وثيقة بين الهيمنة والاستيلاء 

سـيرتو،  دي (حول مفهوم الاستراتيجية، لأن الاستراتيجية عند دي سيرتو هدفها إدامة السيطرة 

فيؤكد سكوت على استحالة الفصل بين رمزية الإخضاع وعملية الإسـتغلال المـادي   ).  1984

متهم اومة السيطرة عن مقاول مقوبالنسبة للمحكومين فمن المستحيل أن تُفص).  1995سكوت، (

فالخضوع  الدائم والمنـتظم للمحكـومين يشـعرهم    .  لتخفيفه اوالعملية للحاكم لمنع الاستغلال 

الضغط نتيجة عدم قدرتهم على الرد على الحاكم، وبالتالي تصبح ردات الفعل التي يعبروا عنها ب

لذلك الاسـتيلاء،   للردتهدف  ممارسات مختلفة فعلومة، والتي تتمثل بالتخطيط اوبمثابة أنماط مق

ضرورة عتبر عملا سياسيا له منطق، بحيث يكون شكل تنظيم العمل ناتجا عن المة تُاوأي أن المق

وهذا الطرح يتقاطع مع تنظير دي سيرتو، بـأن طـرق   ).  1995سكوت، (وليس خيارا سياسيا 

مة القـوة  اوعن فن منطقي خلاّق لمق أنماط استخدام متشابهة تعبر إلىالاستهلاك الفردية تتحول 

 ).1984دي سيرتو، (المسيطرة 
  

السياسة التحتية، فيعبر عـن   يضاأمة الضعفاء بأنها التراث المخفي ويسميها اوويصور سكوت مق

التقليل من الاسـتياء   إلىمة بعدد من الآليات الواقعية والخفية والتي يخلقها الضعفاء هادفين اوالمق

فالسياسة التحتية هي النضال السياسي الهادئ، فهي خفية وذلـك  ).  1995سكوت، (الذي ينتابهم 
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الضعفاء دراك إعبر عن رأيها علنيا بسبب بأن ت عن قصد، فالجماعات المحكومة تخاف المجازفة

، إذن يركز سكوت على قضية عـدم إدراك  )المصدر السابق(الاختلال في موازين القوى بوجود 

عمـل اسـتراتيجيات بهـدف تخفيـف حقـد       إلىيلجأ  أيضافالحاكم .  مة الضعفاءاوالقوي لمق

مورا مادية ومعنوية للتخفيـف  المحكومين، فقد ينظم الحاكم حفلات للمحكومين يقدم من خلالها ا

من درجة الاستياء التي وصلوا اليها، لتؤثر بشكل ايجابي على حقدهم واستيائهم بهـدف إبعـاد   

فـي   الصهيونيةفالتقليل من الاجراءات القمعية ).  المصدر السابق(ردات الفعل السلبية من قبلهم 

ط الذي يشعر به الفلسـطينيون،  فترات معينة يأتي عن قصد، بهدف التخفيف من الاستياء والضغ

ولمنع الانفجار، وفي هذا السياق يمكن فهم أبعاد وأهداف السياسة التـي تبـادر اليهـا سـلطات     

 اوبين وقت وآخر تحت عنوان تحسين ظروف حياة السـكان الفلسـطينيين   الصهيوني الاحتلال 

من جوهر ات لا تغير منح التصاريح، غير أن هذه الممارس اوتقديم بعض التسهيلات في الحركة 

مون لنظم السـيطرة التـي   اويصور سكوت جميع الضعفاء بأنهم مق.  النظام القمعي الصهيوني

    مراتب مرموقة إلىكما صور بورديو جميع الافراد في حالة صراع للوصول تسيطر عليهم، 

زها مثـل  ظروف معينة لإبرا إلىتحتاج  أيضامة اوالمقكما ذكرت فإن لكن ، )1977بورديو، ( 

فهناك ملايين الاشخاص المستسلمين والراضـخين، ومجـرد    وغيرها، الشخصية، العمر، البيئة

مة الواعية ليست بالأمر السهل، فمعظم الأفـراد لا  اوفمبادرات المق.  مة يخيفهماوالتفكير في المق

 .  يحبذون البدء في عمل مغاير خوفا من النتائج المترتبة على ذلك العمل
  

مة والنقاشات التي تدور بشأنها بين المحكومين تتّصـف بـدعم   اووت بأن أفعال المقويضيف سك

مة ضمنيا تعني الحق بالنسبة للمحكومين، لكن التعبير عن هذا اوبعضها البعض، وممارسات المق

الحق عن طريق المواجهة القانونية والعلنية يعتبر خطرا بوجه عـام، لأن خسـارتهم الكبيـرة    
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وهـذا يعنـي   ).  1995سكوت، (لا شك، لذلك اختاروا ممارسة حقوقهم بهدوء ستكون النتيجة ب

مة اليومية الخفيـة وفـي   اورموا منها في القانون، فالمقالاستيلاء في الواقع على الحقوق التي ح

تأثيرات اقتصادية وسياسية  إلىاثناء الليل تأتي تأكيدا على تلك الحقوق، وتراكمها يمكن أن يؤدي 

 ).  1995، سكوت(كبيرة 
  

تأثيرات سياسية واقتصادية كبيرة تتعارض مع  إلىمة التي تؤدي اووفكرة سكوت حول تراكم المق

رأي دي سيرتو، لأن دي سيرتو يعتقد بأن تخطي الضعفاء لاستراتيجيات الهيمنة، لا يمكـن أن  

عبـارة  نما يتحرك ضمن مساحة صغيرة في ظل النظام المسيطر، فالفعل إبطل فعل السيطرة، وي

وفي ).  1984دي سيرتو، (عن انتهاز فرصة معينة قد لا يستطيع الفرد فعله في المرات القادمة 

حالتنا الدراسية سأتفق مع دي سيرتو، لأن النساء الفلسطينيات يخترقن اسـتراتيجيات الاحـتلال   

تختلف هي التي  الصهيونيةدون تحقيق إنجازات سياسية مباشرة، لكن آليات السيطرة الصهيوني 

عي اسرائيل بأن بناء جدار الفصل العنصـري  فعلى سبيل المثال تد.  مةاوتبعا لتغير أساليب المق

هو بسبب تعدد العمليات الاستشهادية الفلسطينية التي نُفّذت ضد الاسرائيليين، غير أن الجدار لـم  

لجدار تتم أحيانا لات اختراق ااو، وهنا نلاحظ أن مح"اسرائيل" إلىيمنع من دخول الاستشهاديين 

يجاد فرص إبهدف المحتلة مدينة القدس  إلىتتم بهدف العبور  أخرىبوعي وتخطيط، وفي أحيان 

ففي حالة التخطيط .  نما الالتفاف على آليات واستراتيجيات المنعإمة واوهدف المقبلعمل، وليس ا

ستقترب من تفكير دي  في الحالة الثانية فإنها اماوالوعي فإن الحالة ستستجيب مع رؤية سكوت، 

 .سيرتو
  

مة، فهـو يفـرق بـين    اوعاصف بيات فيقول بأنه يوجد تشويش بين الكتّاب حول مفهوم المق اما

مة التي تُمارس ضد تلك السـيطرة  اوإدراك الفرد للسيطرة المفروضة على الذات ونشاطات المق
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ني اغنية تضحك فيها على ، فمثلا المرأة التي تدرك بأن زوجها يسيطر عليها وتغ)2010بيات، (

فالعلاقة بين الوعي والنشـاطات مهمـة فـي    .  مة ضد الذكوريةاوالرجل، فإن فعلها لا يعتبر مق

مة اوفبيات يعتقد بأن المعضلة لا تكمن في تسمية الافعال مق).  2010بيات، (العلوم الاجتماعية 

مة، فمـن المهـم أن   اوا مقمة، وفي نفس الوقت ليست جميع الأفعال يمكن أن ندعوهاوغير مق او

.  جماعيـة  اوذا كانت أفعـالا فرديـة   إق ن نفرأفعال المقصودة وغير المقصودة، ونفرق بين الا

 Quiet Encroachment ofزات الهادئة اووللخروج من هذا المأزق طور بيات مصطلح التج

the Ordinary  ) ،تناضل مـن   زات الهادئة تلخّص طرقا حذرة وسرية،او، فالتج)2010بيات

خلالها المجموعات الثانوية وخاصة الفقراء والنساء المسلمات والشباب من أجل البقاء ولتحسـين  

).  2010بيـات،  (ضاع معيشتهم، وذلك من خلال التأثير على ذوي الاملاك وأصحاب القـوة  او

قون مساحات زات الهادئة الممارسات اليومية للناس العاديين الذين يكتشفون ويخلاوفيعبر عن التج

بيات، (جديدة يستطيعون من خلالها التعبير عن معارضتهم للوضع الراهن بهدف تحسين حياتهم 

زات الهادئة ينتج عنها مفهوم اللاحركات الاجتماعية والذي يعنـي الفعـل   اووهذه التج).  2010

).  2010بيـات،  (الجمعي الناتج عن فاعلين متفرقين والذي يكتسب نمطا معينا مع مرور الزمن 

مة فعلية لكنهـا تتـراكم، وهـذا    اوويضيف بيات بأن هذه النضالات هي ليست دفاعية وليست مق

 ).  2010بيات، (نتائج ايجابية  إلىالتراكم يمكن أن يؤدي 
  

سـكوت،  (خفية واستخدام أي نوع يعتمد علـى مـوازين القـوى     اومة علنية اووقد تكون المق

حيث تؤكد ريما حمامي عنـدما درسـت   ).  2005امي، حم(على النتائج  أيضا، ويعتمد )1995

مة العلنيـة  اوكيفية تأثير الحواجز على حياة الفلسطينيين بأن الفلسطينيين استخدموا في البداية المق

مة العلنية مـن إزاحـة   اوعند خروجهم في مظاهرات منددة للحاجز، لكن عندما أدركوا فشل المق
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إزاحة قطع الاسمنت الكبيـرة فـي    اوايجاد طرق التفافية تكتيكات خفية مثل  إلىا اوالحاجز، لج

 إلىالليل، لتتمكن عرباتهم من المرور بيسر في النهار، ليؤكدوا على حقهم في المرور من مكان 

فالفلسطينيون يعلمون بأنهم الضعفاء، لكنهم ).  2005حمامي، (مكان آخر بحرية وبدون عوائق 

فعلاقة الحاكم  بالمحكوم تتسم بوجـود حـدود،   .  من نتيجتها مة العلنية ليتأكدوااواستخدموا المق

سـكوت،  ( والفحـص لات اووهذه الحدود لا يمكن معرفتها إلا في إطار عملية اختبارية من المح

ل معرفة الحدود عن طريق إحداث فعل ما وكيفية استجابة الطـرف  اوفكل طرف يح).  1995

تكرس فعل ما يصبح تقليـدا، وهـذا التقليـد اذا     الآخر هي التي توضح معالم تلك الحدود، فإذا

حق قانوني، وبالتالي تصـبح العلاقـة بـين النخـب المسـيطرة       إلىاستمرت ممارسته يتحول 

والمحكومين هي علاقة صراع مادي يواصل فيه الطرفان البحث باستمرار عن نقاط الضعف في 

 ). 1995سكوت، (الآخر واستغلال المزايا الصغيرة 

   

  مةاولمقتعريف ا

والعمـل   )2008هوجـان،  (مة بشكل عام على أنها الاعتراض على قوة ما اويمكن تعريف المق

ردود الفعل التلقائية في والتي تتمثل في مة دي سيرتو اوهايمور فقد بين بأن مق اما.  على التغيير

اليوميـة   مة في الحياةاوأن المقبأظهر لأنه معارضة،  ليستمواجهة آليات وتنظيم السيطرة هي 

خلق شيء جديد، فهي ليست انقلابا على القوة وإنما تقدم رواية مختلفة  إلىهي محافظة بالإضافة 

مة هي معارضـة بغـض النظـر إن    اون المقإوفي هذا السياق ف ). 2002هايمور، (حول القوة 

م يعني أنه معترض علـى قـوة مـا،    اوفالفرد الذي يق.  معارضة جزئية اوكانت معارضة كلية 

ل قدر الإمكان تغيير الوضع القائم، فإذا استطاع أن يغير الوضع القائم كليا كان به، واذا لم اويحو

سكوت فيعـرف   اما.  كما هي خرىيستطع سيغيره جزئيا، وهذا يعني المحافظة على الأمور الأ
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تكتيكيا  مة بأنها ردات فعل الضعفاء الهادئة وغير المرئية وذلك عن قصد لأنها تعتبر خيارااوالمق

وهذا يعني أن سكوت لا يهتم اذا ما أدرك   ).1995سكوت، (حذر لتوازن القوى  ينبع من وعي

وبـذلك  .  مة التي يمارسـها اومة الضعيف أم لا، لكنه يهتم بوعي الضعيف أفعال المقاوالقوي مق

 ـأي ان ال.  مةاون تكون الافعال مقصودة وواعية اذا اردنا تسميتها مقأن سكوت يشترط إف م اومق

مة أنظمة السيطرة التي تحيطه في عقلـه قبـل أن يمـارس    اوعند سكوت يجب أن يفكر في مق

وبالتالي فإن سكوت يتحـدث عـن   .  م منذ البدايةاوم يدرك ويعي ويقصد أنه يقاونشاطاته، فالمق

.  معارضة الضعيف للواقع الذي يعيش فيه، وبسبب تلك المعارضة يفعل أفعالا لتغيير ذلك الواقع

مة بصورة مختلفة، فهو ينتقد سكوت عندما يشترط ظهور القصـد  اوكن عاصف بيات يرى المقل

مة لكن نتيجتهـا  اومة، لأنه يعتقد بوجود أفراد كثيرين يفعلون أعمالا لا تقصد المقاوفي أفعال المق

في ايران ولا تصله الكهرباء، فإنه يعمـل علـى    اوتكون جيدة، فالفقير الذي يعيش في القاهرة 

أمين كهربائه من الخط العام، فهو بذلك يغير من حياته فيحسن من مستوى معيشته مـع أنـه لا   ت

 ).  2010بيات، (عمل جماعي  إلىمة، وهذا النمط يمكن أن يتحول اويفكر أبدا بالمق
  

مة على أنها الأفعال التي تعـارض نظـام السـيطرة    اواستنادا لهذه المقاربات يمكن تعريف المق

مة فعليا ام لا، وبغـض  اوغيرات ملحوظة بغض النظر إن كانت الافعال تقصد المقت إلىوتؤدي 

 .  مة أم لااوالنظر اذا ما أدرك القوي فعل هذه المق
  

جدتـه  اووهذا ما .  مةاوتعريف الهروب والذي يعبر عن عدم المقدرة على المق إلىوهذا يقودنا 

طئ غزة، فقد ادعت جونكا بـأن ذهـاب   را جونكا عندما درست حياة الناس اليومية على شاولا

بـدا،  أمة اوالشاطئ بحثا عن التسلية والمرح هو نوع من الهروب ولا يعتبر مق إلىالفلسطينيين 

مة المباشرة لديهم، اولأن الفلسطينيين أرادوا أن يهربوا من واقعهم الاليم لعدم توفر إمكانيات المق
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الشاطئ  لعدم توفر الميكانزمات والادوات التي  إلىا اووبذلك فقد هربوا من النضال والقتال ولج

دراسة صوفي ريختر ديفرو فقد اعتبـرت  بـأن    اما).  2006جونكا، (تعطيهم شعورا بالفاعلية 

مـة  اوالرحلات الترفيهية، انما هي ممارسات مق إلىممارسات النساء الفلسطينيات عندما يذهبن 

ل فحص النشاطات التي تقوم بها النساء اوح، وفي هذا البحث سن)2009، ريختر ديفرو( سياسية

لإنجاح عملية العبور الخفي، وفي سياق الاستكشاف سنرى فيما اذا كانت هذه الممارسات تعتبـر  

 .مة للاحتلال ولثقافة وهيمنة المجتمع الذكوري في المجتمع الفلسطينياومق
  

مـة لأنـه يعنـي    اون المقمة، فالتكيف يختلف عاووهنا يجب التفريق بين مفهومي التكيف والمق

م الذي طـوره  اومصطلح التكيف المق اماالتعامل مع الظروف المحيطة كما هي من أجل البقاء، 

كافة التدابير والافعال التكيفية التي تمكّن "كل من المالكي وشلبي ولدادوة وعرفوه بأنه عبارة عن 

، 2004المالكي وآخـرون،  " (هالمجتمع الفلسطيني من الاستمرار بالصمود والمحافظة على بقائ

م خصصت للشعب الفلسطيني لأن تدابيره تـأتي كـردات   اولكن سمة التكيف المق).   11صفحة 

إخضاعه سياسـيا،   اواقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه  إلىفعل على سياسة اسرائيل الهادفة 

ئيل السياسية، لهذا يمكـن  تقلل من تحقيق أهداف اسرا اوفبما أن الأفعال التكيفية الفلسطينية تمنع 

فيقصد الباحثون ).  2004المالكي وآخرون، (مة اوأن نسمي ممارسات الفلسطينيين بالتكيفية المق

م هو وبصورة أساسية ممارسة واعية، تأتي على قاعـدة  اومن رؤيتهم للمصطلح بأن التكيف المق

هـل تعـي النسـاء    ف.  لة مواجهتها والتقليـل مـن آثارهـا   اووعي بأهداف الطرف الآخر ومح

المحتلة مدينة القدس  إلىمة عن طريق العبور اوخر ويقصدن المقالفلسطينيات بأهداف الطرف الآ

  لة تخطّي الواقع القائم؟اوورفض حالة المنع ومح
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  :الصهيوني مة الاحتلالاومق

 اوتشـريدهم   اواستخدم الاحتلال الصهيوني طرقا مختلفة بغرض تعقيد حياة الفلسطينيين اليومية 

الصهيوني يريد الشعب الفلسطيني خاملا متقوقعا خاليا مـن الفاعليـة    فالاحتلال. سلب فاعليتهم

ففاعلية الضعفاء يمكن أن تعطيهم قوة، والقوة يمكن أن .  بهدف استدامة السيطرة والتحكم والنفوذ

صـهيوني  الولهذا فإن هدف الاحتلال .  الانتصار عليها اوتلعب دورا مهما في زعزعة السيطرة 

وكمـا يقـول   .  قهرية مذلة مختلفةأساليب هو سلب الفاعلية من الفلسطينيين عن طريق ممارسة 

 الصهيوني ، فلأن الاحتلال) 1990فوكو في ابو لغد، (مة مقابلها اوينما يوجد قوة يوجد مقأفوكو 

يارا مة واجبا وطنيا وليس خاوالمقسطيني، تصبح بقوته يفرض سيطرة ملحوظة على الشعب الفل

  :الاسئلة التالية إلىمة الفلسطينية لا بد و أن نتطرق اووعند الحديث عن المق.  عند الفلسطينيين

  الاحتلال الصهيونية القهرية، وكيف تؤثر على الفلسطينيين؟  أساليبما هي  

  الاحتلال القمعية؟ أساليبعتبر الرد على مة الفلسطينية التي تُاووما هي أشكال المق 

  

  :القمعيةالصهيوني حتلال الا أساليب

قطـاع  أي بعد احتلال الضفة الغربيـة و ، 1967 عام عتبر نظام الهيمنة الصهيوني الذي تم بعدي

اقـتلاع   إلـى والـذي يهـدف   ) 2008تراكـي،  (غزة امتدادا للمشروع الصهيوني في فلسطين 

).  2004 المـالكي وآخـرون،  ( خضاعهم سياسياوإالفلسطينيين وطردهم للاستيلاء على أرضهم 

ومن مظاهر هذه السياسات فرض منع التجوال، الحصـار، الاغـلاق، الاعتقـالات، والجـدار     

وبسبب تقاطع الحالة الدراسية مع سياسة ).  2008ابو نحلة، (والحواجز والمستعمرات وغيرها 

  .الجدار فسيتم التركيز على هذا الجانب
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جمعـة،  ( 2002ا سياسـيا ضـخما عـام    بدأ الاحتلال الصهيوني ببناء الجدار باعتباره مشروع

، ليكون بمثابة الحدود السياسية الفاصلة بين الدولة الصهيونية والأراضـي الفلسـطينية   )2004

ل يتكون من طبقتي سـياج  ووالجدار له شكلان أساسيان، الا).  2006اسحق وآخرون، (المحتلة 

الاسلاك الشائكة والطـرق  الخنادق و إلىمترا، بالإضافة  100و 40ح عرضها بين اوصلبة، يتر

الترابية التي تكشف آثار الاقدام، وسياج معدني كهربائي يحوي كاميرات الكترونية للرقابة، وهذا 

التي  خرىالبنية الأ اما).  2006اسحق وآخرون، (الشكل يوجد عادة في المناطق غير العمرانية 

ح اورة عن قواطع اسمنتية يتـر توجد في المناطق العمرانية والقريبة من الخط الاخضر فهي عبا

امتارا، حيث تتخلله أبراج عسكرية يبعد الواحـد   8-6مترا، وارتفاع بين  40 -30عرضها بين 

وآخر تعـديل طـرأ   ).  2006اسحق وآخرون، (مترا، وظيفتها المراقبة  250عن الآخر مسافة 

 ـ    774ي سـيبلغ  على مسار الجدار من قبل الحكومة الاسرائيلية وضح أن طـول الجـدار الكل

على أرض الواقع ووفقا لآخر تحديث صدر عـن   اما).  معهد الابحاث التطبيقية أريج(كيلومترا 

 :معهد الابحاث التطبيقية فهو يوضح الحقائق التالية

 النسبة المئوية من الطول الكلي للجدار )كم(الطول  جدار الفصل العنصري

 %61.9 479 جدار قائم

 %7.5 58 جدار قيد الانشاء

 %30.6 237 جدار مخطط اقامته

 %100 774 الطول الكلي للجدار

  

على المعلومات أعلاه فإن هدف بناء الجدار هو منـع الفلسـطينيين مـن دخـول الدولـة       وبناء

فالتصاريح المعطـاة مـن   .  القدس المحتلة بدون إذن من السلطات الإسرائيليةمدينة و ةالصهيوني

ن تمكّنهم من المرور عبر المعابر والحواجز التـي تفصـل الضـفة    قبل الإسرائيليين للفلسطينيي



36 

 

 

يث تصدر اسرائيل أنواعا مختلفة من التصاريح تتضمن تصاريح التجار ح الغربية عن إسرائيل،

وعملية .  والعمال والطلاب، والتصاريح الطبية، وتصاريح الموظفين والتصاريح الدينية وغيرها

بحد ذاتها، فالتصاريح تُعطى لشرائح معينة ضمن شروط  الحصول على تلك التصاريح هي قصة

على العمر، العمل، وأهمها الاعتبارات الامنية، وبذلك فـإن معظـم الفلسـطينيين لا     معينة بناء

 .خرىالجهة الأ إلىيستطيعون الحصول على التصاريح التي تمكنهم من العبور 
  

ى عمليـة مذلـة ومهينـة، ذلـك أن     ومع ذلك فإن عملية المرور حتى مع وجود التصاريح تبق

امـر الجنـود واسـتفزازاتهم    والفلسطينيين الذين يحملون تصاريح العبور يجب أن يرضخوا لا

وبالتـالي فـإن   ).  2011عاصلة، (وإهاناتهم وأمزجتهم كي يتمكنوا من تحقيق الهدف المنشود 

ها بهذه العمليـة  إسرائيل تسيطر على عملية الدخول والخروج عبر جدار الفصل، وترسيخ تحكم

فشريحة قليلة من الأفراد فقط تستطيع المرور عبر معابر الجدار، وبالتالي تتمكن  . وكأنها بديهية

هـدف تقييـد حركـة     إلـى وبالإضافة .  السلطات الاسرائيلية من مراقبة الداخل والخارج عبره

 ـ و السـيطرة علـى   الفلسطينيين وترسيخ وإدامة السيطرة على حركتهم، فإن غاية بناء الجدار ه

.  ز حدود الخط الاخضـر اومصادر المياه وسلب أراض فلسطينية أكثر لأن مسار بناء الجدار تج

فقد أثّـر بنـاء   .  وتقييد الحركة يمنع الفلسطينيين من ممارسة نشاطاتهم اليومية بصورة طبيعية

م  بالإضـافة  كن علاجهاماكن تعليمهم واماكن عملهم، واما إلىالجدار على وصول الفلسطينيين 

 .)2011عاصلة، (صال العلاقات الاجتماعية اوتقطيع  إلى
  

ينتشر في منـاطق عـدة   وبناء على ما تقدم يمكن اعتبار الجدار استراتيجية باعتباره مكانا ماديا 

  ).1984، دي سيرتو (ويقيدها لأنه يضبط تحركات الافراد الاحتلالية يجسد فرض السلطة ل
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  يريقيةمراجعة الأدبيات الامب

  :الصهيوني مة الفلسطينيين لسياسات الاحتلالاومق

رضه وكرامته، ولاسترجاع تلك الحقوق ألبت منه مة شعب ساويمثل تاريخ الشعب الفلسطيني مق

موهم باستخدام الكفـاح  اوم الفلسطينيون الاحتلال الصهيوني بشتى الطرق المتاحة لديهم، فقد قاوق

وبعد اسـتعراض  ).  2008مؤسسة الدراسات الفلسطينية، (بية مة الشعاوالمسلح، وباستخدام المق

مـة الشـعب الفلسـطيني    اومة الفلسطينية يمكننا تقسيم مقاوالأدبيات السابقة التي تركز على المق

  .  فكرية ثقافية أخرىمة اومة احتلال مادية ومقاومق: قسمين إلىللاحتلال الصهيوني 

  

  : الماديةالصهيوني مة الاحتلال اومق

سواء كانت وجها لوجـه مثـل   الصهيوني مة المادية مواجهة استراتيجيات الاحتلال اوني المقتع

كانت عبر اختراق الحـواجز الماديـة وقـرارات     اوالمظاهرات والمسيرات،  اوالعمل المسلح 

حقول واراضي  إلى اوجهة اسرائيل  إلىوالوصول  الصهيوني امر المنع التي خلقها الاحتلالاوو

يسـتخدمها الاحـتلال   الماديـة التـي    الآليـات يعتبر الجدار والحواجز من أهم و.  نالفلسطينيي

يصل الفلسطينيون من مكان لآخر حيـث  تمنع وتعيق الفلسطينيين عن الحركة، ولكي الصهيوني ل

 .زها بمختلف الوسائلاولون تجاوتوجد تلك العوائق، فإن الفلسطينيين يح
  

 ـوء على فكرتين، الامة المادية سلطت الضواووأدبيات المق عـدم انتهـاء    اور لى هي عدم تغي

 امـا ، )2005حمـامي،  (المادية  تهماوم من قدرة الفلسطينيين على مقبالرغ الصهيوني الاحتلال

النقطة الثانية فركزت على فكرة الحنـين الـذي يشـعره الفلسـطينيون تجـاه مكـان عملهـم        

  ).2011بونتو،(
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لفلسطينيين لحاجز سردا عبر استخدامهم لطرق التفافيـة  مة ااولقد وصفت ريما حمامي كيفية مق

عن طريق تحريك القطع الاسمنتية التي وضـعت   اوتمكّنهم من العبور دون الاصطدام بالحاجز، 

مة الفلسـطينيين الماديـة للاحـتلال    اوفتكتيكات مق).  2006حمامي، (على الحاجز في الخفاء 

من طبيعته القمعية وهذا الوصف يتفق مـع رأي دي   بعبورهم الحاجز لم تنه الاحتلال ولم تغير

 أيضـا هي التي تتغير كما يتغير معنى تلك الاسـاليب   الصهيونيةسيرتو، لكن أساليب السيطرة 

فعندما ضيق الاسرائيليون الخناق على الفلسـطينيين، اضـطر الفلسـطينيون    .  بالنسبة للضعفاء

ن لآخر، فمعنى الحاجز هو الذي تغير بالنسبة للمرور من حاجز سردا اذا ارادوا الحركة من مكا

سـع لفكـرة   اومة الفكرية سنتطرق بصـورة  او، وعند مناقشة المق)2006حمامي، (للفلسطينيين 

وفي ذات السياق، سنناقش مسألة عبور النساء الفلسطينيات للحدود ومدى تـأثير ذلـك   .  حمامي

 .  حواجزوأساليبه المتمثلة هنا بالجدار والعلى معنى الاحتلال 
  

اسرائيل فـي   إلىودراسة بونتو التي تسلط الضوء على تجربة العمال الفلسطينيين الذين يعبرون 

).  2011بونتـو،  (مون الاحتلال ماديا ويخترقون الحواجز اوبأن العمال يقالخفاء، حيث وجدت 

عيشـون فـي   ويصف الكاتب في دراسته الحياة البائسة التي يعيشها العمال الفلسطينيون الـذين ي 

تحت الشجر في الخـلاء،   اواسرائيل بصورة غير قانونية، فهم ينامون في العمارات قيد الانشاء 

كن إقـامتهم  امـا  إلىمنازلهم، يشعرون بالحنين  إلىويستنتج بأن العمال الفلسطينيين عند عودتهم 

لمسدود الـذي  الطريق ا إلى، ويحلل الكاتب هذا الشعور ضاع فيها بائسةوسرائيل مع أن الافي ا

فهل إصرار النساء ، )2011بونتو، (وصل اليه الفلسطينيون، فوضعهم بشكل عام يعتبر متناقضا 

مدينة القدس المحتلة بالرغم من المعاناة والمخاطرة التـي يواجهنهـا    إلىلوصول لالفلسطينيات 

القـدس   يكون بسبب الشعور المتناقض الذي يشعرن به؟ أم ان النساء يفضلن العمل فـي مدينـة  
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النساء الفلسـطينيات خلـق مجتمـع     بسبب حصولهن على متعة شخصية؟ فهل تستطيعالمحتلة 

مـن   اومن القرية  هنتقال؟ وهل بانيختلف عن مجتمعهن الاصليالمحتلة القدس مدينة مصغر في 

ل او؟ هذا مـا سـنح  تشكيل هوية تختلف عن هويتهن في مجتمعهن إلىالمدينة يؤدي  إلىالمخيم 

  .ظهارهإ

 

  : الفكريةالصهيوني مة الاحتلال اومق

الـذات ولبقـاء النسـيج    الامل في النفـوس لبقـاء   بقاء على لمحافظة امة الفكرية اويقصد بالمق

ضـاع  وفكيفية التعامل نفسيا وفكريـا مـع الا  ).  2009ريختر ديفرو، (الاجتماعي سليما وقويا 

فسيات المظلومين، وكيف يتـدبرون  القمع، وكيف تبقى سمة التفاؤل في ن إلىالصعبة التي تهدف 

 إلـى نفسية، يهـدف الافـراد    اوامورهم؟ كل هذه الامور يمكن أن نسميها استراتيجيات فكرية 

 .الحصول عليها
  

  :قسمين إلىمة الاحتلال الفكرية اوانقسمت الأدبيات التي تعاملت مع مق

؛ 2007جونسـون، (تماعية مة الاحتلال الفكرية يمكن أن تنتج قوة اجاوأدبيات تركز على أن مق 

مـة  اووأدبيات تهتم بتحويل المق.  )2001؛ جين كلين، 2008؛ جونسون، 2009ريختر ديفرو، 

 ).2006حمامي، (مة احتلال مادية اومق إلىالفكرية 
  

الصـهيوني  مـت الاحـتلال   اواكتشفت بني جونسون في دراسة لها بأن سحر بطلة المخيم قد ق

عتبـر ضـحية   امرأة ذات شخصية قوية بالرغم من أنهـا تُ نتج أوالمجتمع الذكوري بفكرها مما 

معاناتهـا   إلىبالإضافة من لجوء وزواج مبكر ومسؤولية أطفال : بهاالظروف الصعبة المحيطة 

فبدلا من أن تُظهر سحر ضعفها عندما زج زوجها في السـجون  .  الصهيوني حتلالمن أثقال الا
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مـت الاحـتلال   اودهن بيتها وتجديده، وبهـذا فهـي ق  الاسرائيلية، أخذت على عاتقها مسؤولية 

وسر سحر يكمن من تصريحها بقوة شخصيتها وليس بضعفها وهـذا لأنهـا   .  بفكرهاالصهيوني 

تعطي معانٍ وتفسيرات لحياتها وتجاربها، فاستخدمت سحر ممارسات تكتيكية تعود بالمنفعة إليها 

كون عبر التلاعب بالأحداث من خـلال  في النهاية، فوجدت جونسن أن ممارسات الضعيف قد ت

).  2007جونسون، (الكلام للاحتفاء بقوة داخلية بهدف الفوز بامتياز مؤقت على القوة المسيطرة 

بالمنفعة الشخصـية   نيمكن أن تعود عليهفهل النساء الفلسطينيات بظروفهن الصعبة التي يعشنها 

 .ما سأتطرق اليه في بحثيهذا  ؟شعورا بالقوة نواعطائه نة شخصيتهعن طريق تقوي
  

كما أن دراسة ريختر ديفرو سلطت الضوء على نفس الموضوع، فقد صورت الباحثة ممارسات 

الصهيوني مة لاستراتيجيات الاحتلال اوالرحلات على أنها مق إلىالنساء الفلسطينيات في الذهاب 

كان لخلق حياة ملؤهـا   فهدف التجوال عند النساء).  2009ريختر ديفرو، (من الناحية الفكرية 

الأمل والمرح والبهجة لأنفسهن ولعائلاتهن بالرغم من الدمار والإحباط والمـوت الـذي يسـببه    

مة الفكرية خلقت قوة عند النساء بتحديهن المجتمع الـذكوري  اووهذه المق.  الاحتلال الصهيوني

تلـك   إلىخروجهن طاره، هذا المجتمع الذي يحد من حرية حركتهن عن طريق إالذي يعشن في 

مدينـة   إلىفماذا عن النساء الفلسطينيات اللواتي يعبرن خفيةً ).  2009ريختر ديفرو، (الرحلات 

، وكيف تتعامـل النسـاء مـع هـذا     ، فهل بممارساتهن يتحدين المجتمع الذكوريالمحتلة القدس

 المجتمع؟
  

ء المتضامن فيمـا  لبني جونسون حول ممارسات زواج القربى وعمل الاقربا أخرىوفي دراسة 

مة فكريـة للمشـروع الصـهيوني    اوبينهم، تكشف الباحثة بأن تلك الممارسات تعتبر تحديا ومق

فالزواج بقريب يعتبر خيارا تكتيكيا ).  2008جونسون، (تشكيلها للهوية الفلسطينية  إلىبالإضافة 
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ولونيالي يهيمن ويقتلع واعيا يعبر عن مشاعر يعتريها القلق العام، قلق نتيجة الصراع بين نظام ك

 إلـى ويهدد الوجود الفلسطيني، وقلق نتيجة تناقضات الحكم الفلسطيني المحدود نسبيا، بالإضافة 

كتأكيد علـى تشـكيل هويـة     هذا الزواجي العائلة والتفكك الاجتماعي، فيأتخطر تفكك وتشتت 

 ـ اوفلسطينية مق جونسـون،  (لعـائلي  ن ااومة وقوة اجتماعية تعبر عن التكافل والتماسـك والتع

وانا اتفق مع جونسون على ان النسيج الاجتماعي الذي يتم بناؤه عـن طريـق زواج   ).  2008

لكنه في نفس الوقت يشكل فـي  .  تحدي الكولونيالية إلىالقربى وعمل الاقرباء يهدف في العمق 

التـي  كثير من الاحيان عامل ضغط نفسي وخاصة من الناحية الاجتماعية، وخصوصا في القرى 

فوجود المرأة في بيئـة  .  تشكل بيئة محافظة ومتداخلة حيث يعرف الجميع فيها بعضهم البعض

فهل .  يعرفها جميع من حولها تخلق حالة من السيطرة والرقابة الاجتماعية في كثير من الاحيان

ة في الخفاء هروبا من الضـغط والسـيطر  المحتلة مدينة القدس  إلىنستطيع اعتبار عبور النساء 

 الاجتماعية؟
 

لـى،  ودراسة جين كلين فقد استخلصت أن الفلسطينيين علّقوا حياتهم اليومية في الانتفاضة الا اما

مة الفكرية، فقد اختصر الفلسطينيون حياة الترف والاستمتاع اووقد كان هذا التعليق نوعا من المق

الممارسات مثّلـت فاعليـة   والراحة والتسلية وعملوا على ضبط النفس، وتجادل الكاتبة بأن هذه 

فقد كانت هذه طريقة عملية لإظهـار الـوعي   ).  2001جين كلين، (مة اواتّسمت بالوطنية والمق

السياسي، والالتزام الوطني، حيث استكمل هذا التعليق عبر صقل حركة تحريـر وطنيـة، وقـد    

 ـ ى إنتـاج روح  عززت تلك الممارسات من دور الحيز العائلي الخاص الذي أثّر تأثيرا مهما عل

فالفلسطينيون فـي زمـن   ).  2001جين كلين، (مة وقوية في ذات الوقت اوفلسطينية وطنية مق

.  عينهم حلا سياسيا يحسن من حياتهم اليوميةأموا الاحتلال واضعين نصب اولى قوالانتفاضة الا
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وميـة،  ولذلك ناضلوا كمجموعة واحدة وبقوة موحدة نضالا مستمرا يأتي على حساب حياتهم الي

مة وبشكل جماعي سيعطي العالم الخارجي فكرة أفضل عـن القضـية   اولاعتقادهم أن مظهر المق

سلو واسـتلام السـلطة الفلسـطينية    اولكن بعد اتفاق .  الفلسطينية بهدف الفوز بالتغيير الجذري

ية، مسؤولية حماية الشعب الفلسطيني والدفاع عنه على جميع الاصعدة، وبانطلاق الانتفاضة الثان

ايمانهم بالنضال الجماعي وبالهدف الواحد الا وهو تحرير الشعب الفلسطيني فَقَد جزء رئيسي من 

الوطن، فوجدوا أن تضحيتهم الفردية ليس لها قيمة، ونستشف هذا الكلام من خلال دراسة ريمـا  

 إلـى كرية مة الفاوعتبر من أدبيات القسم الذي يهتم بتحويل المق، والتي تُ)2006حمامي، (حمامي 

فعندما درست حمامي تأثير حاجز سردا على حيـاة الفلسـطينيين، وجـدت أن    .  مة ماديةاومق

تمثيـل دور  فرفض الفلسطينيون  ،موا الحاجز من الناحية الفكرية بتغييرهم لمعناهاوالفلسطينيين ق

 ـ   ن الضحية بتجميد حياتهم اليومية وحركتهم والرضوخ لاستراتيجيات الحواجز التـي تمـنعهم م

الحركة، فالعكس هو الذي حصل، فمعنى الحاجز الذي كونه الفلسطينيون غير من الحقيقـة، لأن  

خُلقت هزموا ما يمثله الحاجز والجنود من مواقع قهر وذل بحيث أصبح فضاء حيويا الفلسطينيين 

فبدلا من اعتبـار الحـاجز علامـة لإذلال     من ورائه حياة عادية من تجارة وتنظيم مواصلات،

صبح معناه رمزيا ويمثل واجب استمرار الحياة اليومية رغما عن أنـف الاحـتلال   أفلسطينيين ال

بالرغم من أن السبب الرئيسي من بـدء انخـراط النسـاء    وبنفس الطريقة و).  2006حمامي، (

معنـى   إلـى العامل الاقتصادي فهل يمكن للمعنى أن يتحـول   هوالفلسطينيات في سوق العمل 

 إلـى  أيضاأن يتحول لمعنى ل؟  وهل يمكن قات القوة والسيطرة البطرياركيةلااجتماعي يتحدى ع

  مة السياسية؟اومعنى سياسي يعكس نفسه ببزوغ فكرة المق
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  مة البطرياركية الفلسطينيةاومق

 او) 1989ميليت في تونغ، (أنتج تحكم الذكور في العالمين الخاص والعام المجتمع البطرياركي 

 ي، فأصبحت سيطرة الذكور عبارة عن بنية اجتماعيـة تحكـم مـن خلالهـا    الأبو اوالذكوري 

 إلـى واذا نظرنا عـن قـرب   .  الواحد وفي جميع المجتمعاتع العلاقات بين جميع أفراد المجتم

العلاقات الاجتماعية في أي مجتمع كان، نجد اختلافا بين المنظور الثقافي الاجتماعي للميـزات  

، فـالأدوار  )1991بريـت،  (ء وهذا ما يعرف بالنوع الاجتمـاعي  والأدوار بين الرجال والنسا

نتج فـوارق اجتماعيـة   المتباينة التي يلعبها كل من الرجال والنساء في مختلف مجالات الحياة، تُ

على النشـاطات   تؤثر ابينهما، وهذه الفوارق تخلق اختلالا في القوى بين الجنسين والتي بدوره

المصادر والظروف التي يعيشون بصـددها وإمكانيـة اتخـاذهم     مهم فيالتي يقومون بها وتحكّ

 ـ .  وهذا الاختلال كان لصالح الذكور وضد مصالح النسـاء .  للقرارات ن النسـويات  إولهـذا ف

الراديكاليات يعتقدن بأن المجتمع الذكوري يعتبر العامل الرئيسي لاضـطهاد المـرأة واعتبـار    

 ).1989تونغ، ( منزلتها أقل من منزلة الرجل في المجتمعات
    

على المجتمعات العربيـة بعموميـة وعلـى المجتمـع      أيضاوهذه النظرة الغربية يمكن تطبيقها 

فالنظام الابوي المستحدث كما يقـول هشـام شـرابي يشـكّل بنيـة      .  الفلسطيني بشكل خاص

 ـ   أالمجتمعات العربية، أي  ديم ن المجتمعات العربية تدمج ما بين النظـام الابـوي التقليـدي الق

د التقي إلىوالعصري بشكل غير متناغم، لأن المجتمعات العربية بنظامها الابوي المستحدث تدعو 

استحضار الحداثة في آن واحد، حيث يقوم هذا النظام على اسـتعباد المـرأة عـن     إلىبالتراث و

  ).1992شرابي، (طريق نفي وجودها وتـأكيد تفوق الذكر وترسيخ سيطرته 
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فلسطينية هو نظام احتكار المصادر، والمحافظة على مكانة القرابـة، والـتحكم   والبطرياركية ال"

بأجساد النساء، وتشريع العنف، وضبط التعليم بهدف إعادة إنتاج العلاقات والأدوار الاجتماعيـة  

سوق العمل وتعريف أنواع العمل الذي يمكن أن  إلىفي العائلة، وتحديد إمكانيات وصول النساء 

 ).13، صفحة 2001روبنبيرغ، " (نساءتنخرط فيه ال
  

حول العلاقات الداخلية بين المرأة وجود نظرة خاصة للمجتمع الفلسطيني  العرضفنلاحظ من هذ 

لأهمية الدور الـذي  والرجل، فمع أن المجتمع الفلسطيني يعتبر المرأة الفلسطينية مناضلة تاريخيا 

التـي تـدرس    كثيرا من الابحـاث  أن لاإ، )1990جاد، (لعبته في المشروع القومي التحرري 

تبين ترسيخ سيطرة المجتمع الذكوري علـى معظـم النسـاء الفلسـطينيات     المجتمع الفلسطيني 

وهذه السـيطرة  .  )2009؛ ريختر ديفرو، 2001؛ روبنبيرغ، 1990؛ جاد، 2005الرشيدي، (

 ـ   )2005الرشيدي، (تتجلى بتقييد حرية حركة النساء  ي الحيـاة  ، إن كـان عبـر مشـاركتها ف

 .  السياسية اوالاقتصادية  اوالاجتماعية 
  

وبما أننا ندرس المجتمع الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال الصهيوني، فلا بد من ملاحظة تقـاطع  

لأن استراتيجيات الاحتلال .  مع علاقات القوى الداخلية في المجتمعالصهيوني سيطرة الاحتلال 

، والنسـاء  )2008ابـو نحلـة،   (نسيج الاجتماعي الفلسطيني القهرية تؤثر تأثيرا ملحوظا على ال

من ويتحدين تلك القيود من أجل الشعور بالاستقلالية والتعبيـر عـن   اوالفلسطينيات لا بد وأن يق

.  ذواتهن والشعور بكونهن أفرادا في المجتمع يستطعن القيام بمهام وأفعال مثلهن مثـل الرجـال  

مة البطرياركية الفلسطينية لا بد وان تعطينـا مؤشـرا   اواسة مقعلى ما تقدم فإن نتيجة در وبناء

في قضية تغيير النظـرة عـن    أيضادوار بين النساء والرجال، وحول التغيير في بنية تقسيم الأ
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مة النساء الفلسطينيات للمجتمع الذكوري سيحدث تغيـراً  اوفهل مق.  الرجال والنساء في المجتمع

 لداخلية؟ في هيكليات القوى المجتمعية ا
  

حيث ركزت : قسمين إلىمة النساء للمجتمع الذكوري اويمكن تقسيم الأدبيات التي تعاملت مع مق

ل على فكرة تأثير الاحتلال الصهيوني علـى اخـتلاف تقسـيم أدوار النـوع     وأدبيات القسم الا

شـلهوب كيفوركيـان،   ؛ 2008؛ كتّـاب،  2008ابو نحلـة،  (الاجتماعي في الأسر الفلسطينية 

والجزء الآخر سلط الضوء على اعتبـار  .   ل اظهاره من خلال دراستنااو، وهذا ما سنح)2010

اعتبـارهن   او )2008ابو نحلة، (ضحايا للنظام الذكوري بتعزيزهن إياه  اماالنساء الفلسطينيات 

لنظام الذكوري في مواقـف  مات لاويعتبرن مق او، )2009ريختر ديفرو، (مات لهذا النظام اومق

فهل يمكن اعتبار النساء الفلسطينيات اللـواتي  ) 2007جونسون، ( أخرىززنه في مواقف وقد يع

 مات للمجتمع الذكوري؟اوفي الخفاء مقالمحتلة القدس مدينة  إلىيعبرن 
  

فدراستي أبو نحلة وكتّاب ركزتا على تغيير تقسيم الادوار في العائلة بمشاركة النساء مسـؤولية  

دراسة شلهوب كيفوركيـان وجـدت    اما).  2008؛ كتّاب، 2008لة، ابو نح(الإعالة مع الرجال 

تغير أدوار النوع الاجتماعي بمشاركة النساء في سوق العمل، فإن التحول برز  إلىبأنه بالإضافة 

 .)2010شلهوب كيفوركيان، (في حرية الحركة  أيضا
  

 ـ اما طينية بأنـه ونتيجـة   لميس ابو نحلة فوجدت عندما درست الحياة اليومية لست عائلات فلس

ضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي خلقها الاحتلال الصهيوني، لجأت النسـاء  وللحصار والا

الانخراط في سوق العمل، وهذا الانخراط غير من تقسيم الادوار فـي العائلـة    إلىالفلسطينيات 

وهذا ما سنتأكد ).  2008ابو نحلة، (بمشاركة النساء الفلسطينيات الذكور مسؤولية إعالة الاسرة 

منه خلال دراستنا، فهل مبادرة النساء الفلسطينيات بالانخراط في سوق العمل غيرت من تقسـيم  



46 

 

 

الفلسطينية، خاصة وأن مسؤولية الاعالة في المجتمع الفلسطيني تقع علـى  العائلات الادوار في 

 عاتق الرجل؟
 

ة اليومية وسوق العمل، واكتشفت بأن عمـل  حياة النساء الفلسطيني أيضاكما ودرست ايلين كتّاب 

النساء قد خفّف من حدة الصعوبات التي تواجهها الأسر الفلسطينية، فعند الأزمات المالية صنّفت 

عند الازمات الوطنية فإنهـا تعتبـر    امامواجهة اقتصادية،  آلياتكتّاب نشاطات النساء على أنها 

فهل ).  2008كتّاب، (انهيارها  اوشيا لإفقار العائلة مة تقوم بها النساء كردة فعل تلااومق أساليب

بمثابـة  المحتلـة  القدس مدينة  إلىيمكن اعتبار أفعال النساء الفلسطينيات لإنجاح عملية عبورهن 

ردة فعل ولتلبية حاجة اقتصادية؟ أم أن النساء يمكن أن ينتجن معان اجتماعية وسياسية من خلال 

 .يجاده من خلال البحثل ااوهذه الافعال، هذا ما سنح
  

 لأسـاليب نادرة شلهوب كيفوركيان فقد ناقشت في دراستها بأنه وبالرغم من التأثير السـلبي   اما

نشـاطات تواجـه    إلىعلى النساء إلا أن النساء في الغالب يوجهن طاقاتهن الصهيوني الاحتلال 

  لـن مسـؤولية الاعالـة    الواقع، فالنساء اللواتي مررن بتجربة اعتقال أزواجهـن، بـادرن وتحم

ى لعائلاتهن بعدما تم هدم منزلهن، بـدلا مـن اسـتخدام    اوبالانخراط في سوق العمل، وبتدبير م

شـلهوب كيفوركيـان،   (الرجل الذي يمثـل القـوة    إلىضعفهن الذي ينسبه اليهن المجتمع نسبة 

ثـل ضـمانا   التـي تم  -أن النساء اللواتي يحملن هوية القدس الزرقاء أيضاوقد لوحظ ).  2010

في عائلة فَقَد فيها باقي أفرادهـا تلـك    -المحتلة  القدسمدينة اجتماعيا للفلسطينيين الساكنين في 

الهوية، حيث أصبح دخل هؤلاء النساء هو مصدر الرزق الوحيد للعائلة، لأنهن استطعن الحركة 

من الحركة لحملهم والتنقل، خلافا لباقي أفراد الاسرة وخصوصا الرجال الذين فُرض عليهم الحد 

المحتلة التجول بحرية في مدينة القدس  اوالهوية البرتقالية التي لا تمكنهم من العبور عن المعابر 
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).  2010شـلهوب كيفوركيـان،   (خوفا من الوقوع بتهمة عدم قانونية وجودهم في ذلك المكـان  

، فما هي العلاقـة  المحتلةس القدمدينة  إلىالنساء الفلسطينيات اللواتي يعبرن في الخفاء فماذا عن 

وحرية حركتهن؟ فهل تستطيع  ما يتخللها من معاناة ومجازفةالخفي وصعوبة العبور التي تربط 

للتقليل من المجازفة والخطـر؟ أم أن الـزوج    فترات طويلة خارج بيوتهنالمبيت والبقاء النساء 

  ؟بسبب القيود المجتمعية تلك الفكرةيرفض 
  

تحديه، حيـث   اوالادبيات فقد بين تعزيز النساء الفلسطينيات للنظام الذكوري  القسم الثاني من اما

وجدت لميس ابو نحلة بأن بعض النساء الفلسطينيات يعتبرن ضحايا النظام العـائلي الـذكوري،   

ابـو  (م قيوده وحـدوده  اوبسبب تعزيزهن للنظام عن طريق استيعاب قواعده وبعضهن الآخر يق

مـت  اوشخصية المرأة الفلسطينية اللاجئة التي قجدت بأن اوني جونسون بيلكن ).  2008نحلة، 

النظام الذكوري بممارستها نشاطات يرفضها المجتمع من ترميم بيتها بالرغم من وجود زوجهـا  

مواجهة عائلة زوجها واستقلالها وسكنها في بيت منفصل عـنهم، الا   إلىفي السجن، وبالإضافة 

فبقيـت سـحر    أخـرى لتكسر القيم الجندرية المجتمعية في مواقف أن شخصيتها القوية لم تمتد 

مستسلمة لبعض القيم الجندرية غير العادلة في علاقتها مع زوجها مع علمها بأنها تملك شخصية 

وفي هذا السياق سنتابع في بحثنا كيفية تعامـل  ).  2007جونسون، (أقوى من شخصية زوجها 

  ؟أخرىمه في مواقف أم كانت تعززه في مواقف اوفهل تق المرأة الفلسطينية مع النظام الذكوري

استنتجت صوفي ريختر ديفرو عندما سلطت الضوء على تقاطع فاعلية النساء وهيكليات القـوى  

المختلفة الاجتماعية والسياسية من حول النساء الفلسطينيات عندما درست ممارسات النساء عنـد  

النساء عند عبور القيـود الإسـرائيلية المفروضـة    التجوال، بأنه وبالرغم من تأطير ممارسات 

 ـالصهيونيمة ضد الاحتلال اوكنشاطات مق ز او، فهي في نفس الوقت شكّلت فرصة لتحدي وتج
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وسنرى كيف تتقاطع هذه المقاربة ).  2009ريختر ديفرو، (آليات السيطرة البطرياركية الداخلية 

مـة  اواء الفلسـطينيات انتهـازا لفرصـة مق   مع حالتنا الدراسية فهل يمكن اعتبار ممارسات النس

وتحدي البطرياركية الفلسطينية؟ فكيف تتعامل النساء مع مجتمعهن المحـيط  الصهيوني الاحتلال 

المشاركة في سوق  اوالمبيت خارج المنزل،  اوفي مسألة الخروج من البيت عند منتصف الليل؟ 

 العمل؟ 

  

  الحالة الدراسية

–ة عدد من النساء الفلسطينيات اللواتي يسكن في منطقة بيـت لحـم   تجربتمثّل الحالة الدراسية 

المحتلـة فـي   مدينة القـدس   إلى ويعبرن –المعزولة بجدار فاصل وحواجز عسكرية صهيونية 

فمنطقة بيت لحم تمثل حالة من مدن وقرى الضفة الغربية المعزولـة عـن   .  طلبا للعملالخفاء 

فهي معزولة .  عيد النكبةب" اسرائيل"ينية التي أصبحت دولة المناطق الفلسطوالمحتلة  مدينة القدس

وقـد عزلهـا الاحـتلال    .  الصـهيونية بجدار الفصل العنصري والحواجز والمعابر العسكرية 

تعتبر واحدة المحتلة ومدينة القدس .  الصهيوني لفرض السيطرة ولإذلال الشعب الفلسطيني كافة

تاريخيا ارتبطـت  ف).  2011عاصلة، (الاقتصادية والدينية من أهم المدن الفلسطينية من الناحية 

 اوالاحذيـة   اوالثيـاب   اووالفواكه مدينة القدس مع مدينة بيت لحم وضواحيها، فشراء الخضار 

 ،من مدينة القدس كانت لا تضاهيها متعة لكل فلسطيني يود أن يشتري متطلباته اليوميةالحلويات 

 .  قدس كانوا يأتون من مختلف المناطقالمدينة  إلىولهذا فإن الوافدين 
  

كن المقدسة، فزيـارة كنيسـة   مالزيارة الا أيضاعنوانا  القدسمدينة الشراء كانت  إلىوبالإضافة 

 أيضاالقيامة وزيارة المسجد الاقصى لهما مكانتهما الخاصة عند المسيحيين والمسلمين، ولا ننسى 

  ).2011عاصلة، (نيين من هنا ومن هناك هدف التواصل الاجتماعي الذي كان يجمع الفلسطي
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مدينة القدس لعـرض بضـائعهم إن كانـت     إلىكانوا يتوافدون  أيضاوبنفس الوتيرة فإن الباعة 

وبالنسبة للنساء الفلسطينيات .  العمل المأجور مثل العمال اوبضائع مادية مثل الخضار والفواكه 

قسـم   اما.  القدسمدينة يبعنها في أسواق فكنا نشاهد بائعات الخضار والفواكه يحملن خضارهن ل

وبذلك اعتاد سكان .  يبحثن عن بيوت للتنظيف اوآخر من النساء فكن يبحثن عن المصانع للعمل 

لكن الحياة الجميلـة أنهاهـا الاحـتلال    .  منطقة بيت لحم على الشراء والبيع في المدينة المقدسة

يين، وعزل مدنهم وقراهم عنها من خلال بناء الصهيوني حين ابتدأ بتضييق الخناق على الفلسطين

 ).  2004جمعة، (جدار الفصل العنصري وإقامة الحواجز العسكرية 
  

مدينة القدس، بدأت عملية الشراء من مدينة القدس تقل تدريجيا بالنسبة  إلىفمع صعوبة الوصول 

 ـ  ت لحـم بمـدنها   للفلسطينيين الذين يقطنون محافظة بيت لحم، وكان بديلهم أسواق محافظـة بي

ل يملـك  والا: لكن بالنسبة للباعة فروايتهم تختلف، حيث يوجد نوعـان مـن الباعـة   .  وقراها

والنـوع  .  واسرائيلالمحتلة مدينة القدس  إلىالتصاريح التي تأذن لهم بالعبور من الضفة الغربية 

 ـ إلـى الآخر لا يملكون التصاريح لكنهم يصرون حتى هذه اللحظة على الوصول  القـدس   ةمدين

وقسم .  عن طريق العبور في الخفاء خرىوهذه الشريحة من الناس تعبر الجهة الأ.  وللعمل فيها

 .  من النساء أيضاكبير من هذه الشريحة هم 
  

 أيضـا القـدس المحتلـة    مدينـة  يمثل الجدار الفاصل الحدود بين الضفة الغربية واسرائيل، لكن

لا يستطيع اي شخص فلسطيني دخولها قانونيـا الا اذا   اعتبرتها اسرائيل منطقة اسرائيلية، حيث

وتلك الحدود لم تكتمل حتى هذه اللحظة بعد، فيوجد مناطق لا يوجد فيهـا  .   حاز على تصريح

وهكذا فـإن العبـور   ).  2006اسحق وآخرون، (جدار وانما تفصل بين الدولتين اسلاك شائكة 

فيفتح الفلسـطينيون  .  ما يسمى بالشيك اوسياج الخفي لا يكون عبر اختراق الجدار وإنما عبر ال
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العمال فتحات في السياج باستخدام أدوات معدنية حادة ويعبروا منها في الخفاء كما أشارت نساء 

ها، ويـأتي العمـال   وتلك الفتحات يغلقالصهيوني الاحتلال جنود وعندما يكتشف .  عينة الدراسة

 لكن رواية السياج لم تنتـه .  ن لعبة القط والفأرويفتحون فتحات غيرها وهكذا يلعبو أخرىمرة 

بعد، لأن السياج يكون عادة قرب الحواجز والمعابر الاسرائيلية، وبالتالي فإن عملية العبور فـي  

الخفاء أصبحت مجازفة، لأنه وفي اية لحظة يمكن للجنـود الاسـرائيليين الامسـاك بالعـابرين     

ولهـذا فـإن   .  لقانون، كما يدعي الجانب الاسرائيليبقضية خرق لومتلبسات والعابرات متلبسين 

والنسـاء الفلسـطينيات   .  عملية العبور تكون عادة في الليل، لتكون فرص نجاح العبور أكبـر 

لكـن  .  خـرى الجهـة الأ  إلـى بهدف الوصـول   أيضابدورهن يستخدمن أسلوب العبور الخفي 

جة لتبـاين الأدوار بـين الرجـال    التأثيرات التي انعكست على النساء تميزت بخصوصيتها، نتي

والنساء ونتيجة لاختلاف نظرة المجتمع على النشاطات التي يقوم بهـا الرجـال والنسـاء فـي     

خلـق   إلىوهذا الاختلاف دفع النساء لمواجهة تلك السياسات بطرق خاصة، وهذا أدى .  المجتمع

 .  ليوميةمظاهر وأساليب مختلفة لتخطي الصعوبات بهدف مواصلة مسيرة الحياة ا
  

جد أن هناك اسلوبين تستخدمها النساء لتخطي اسـتراتيجيات الاحـتلال   فبعد التقصي والبحث و

 :المحتلة القدس مدينة إلىوجدار الفصل والحواجز والوصول 

ل هو الانتظام في مجموعة، حيث تنتظم معظم النساء في مجموعات وهذا الانتظـام يحتـاج   والا

النساء أنفسهن ومع السائق الذي يجمع النساء في سيارته، فيقلهن  تنسيق وتخطيط وترتيب مع إلى

السياج الذي يفصل  إلىالمعبر المتفق عليه بعد منتصف الليل، وينزلن من السيارة ويركضن  إلى

كن عملهن اذا كانـت  اما إلىبين الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، ويخترقن السياج ويصلن 

  . الطريق سهلة
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وهي الوحيدة من بـين النسـاء    )م(حيث تفضل : الثانية هي تجربة المخاطرة الفرديةوالطريقة 

رتهن التي تستخدم أسلوب العبور بمفردها، لاعتقادها بـأن فرديتهـا تعطيهـا    اواللواتي تمت مح

التخفـي بـين    )م(فرصة أكبر للمرور، وعن طريق التنكر بالشـكل والتصـرفات، تسـتطيع    

 . استخدام الحافلات والعربات الاسرائيلية لإنجاح عبورها الاسرائيليين، لتتمكن من
  

إعاقة وتعقيد حيـاة الشـعب    إلىالذي يسعى الصهيوني فبالرغم من وجود الاحتلال الإسرائيلي 

أقصى الحدود، وبـالرغم مـن سـيطرة المجتمـع      إلىإذلالهم  إلىالفلسطيني اليومية، بالإضافة 

تصرفات النساء الفلسطينيات، إلا أن تلك النسـوة تصـر   على أفعال وتة اووبأشكال متفالذكوري 

وممارسـة  المحتلة مدينة القدس  إلىعلى المثابرة والتحدي واجتياز كل العوائق، بهدف الوصول 

  .نشاطاتهن اليومية التي اعتدن عليها
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  الفصل الثالث

  المنهجية

سطينيات اللواتي يعشن في منطقـة  اليومية للنساء الفل التعرف على الحياة إلىتهدف هذه الدراسة 

خفية عن جنـود  المحتلة مدينة القدس  إلىويعبرن  -المحتلة المعزولة عن مدينة القدس-بيت لحم

مدينة تعتبر مكانا للعمل أفضل من غيـره،  تلك الالاحتلال الصهيوني طلبا للعمل، لاعتقادهن بأن 

.  خرىالجهة الأ إلىام عملية العبور وذلك بالرغم من كل العوائق والصعوبات التي تواجههن لإتم

أفعال النساء اليومية مـن حيـث   صاف اوالتعرف على ماهية  إلىففي العمق يسعى هذا البحث 

ردة فعلهن عند إمسـاك  وما هي ، المحتلة مدينة القدس إلىالتكتيكات التي يستخدمنها حتى يصلن 

لتصاريح التي تأذن بوجودهن فـي  الجنود بهن، وكيف يتصرفن داخل المدينة المقدسة من دون ا

اكتشاف سبب إصـرار النسـاء    إلىبيوتهن؟ بالإضافة  إلىهذا المكان؟ وما هي طريقة عودتهن 

.  هذه اللحظة رغم العوائق والمعاناة والمجازفة وإمكانية الفشل إلىعلى الاستمرار في المخاطرة 

لمعاني التي تنتهجها النساء عنـدما  ومن خلال التعرف على حياة النساء اليومية يمكننا أن نفهم ا

لة اكتشـاف إذا مـا كانـت تلـك     اومح إلىهذا بالإضافة .  يمارسن النشاطات اليومية المختلفة

النشاطات تشكل تحديا وتغييرا في هيكليات القوة المفروضة على ذواتهن من قبل النظام الابـوي  

 .وية شخصياتهن وتمكينهنالداخلي في أسرهن ومجتمعهن، وكيف تؤثر تلك الافعال على تق
  

مـع عـدد مـن    هدف البحث، استخدمت تقنية المقابلة المباشرة والحوار المفتوح  إلىوللوصول 

 2010حت بين سـنة  اومنطقة بيت لحم في فترة زمنية ترالنساء الفلسطينيات اللواتي يعشن في 

المحتلـة  ينة القدس مد إلى خفيةً في العبورتجربتي الشخصية  إلىميلادية، بالإضافة  2012 إلى

 . مع أربع نساء للتمكن من الحصول على المعلومات الكافية لإنجاز هذا البحث
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فقد تمت مقابلة خمس عشرة امرأة مسلمة وفقيرة يعشن في منطقة بيت لحم مثـل قـرى بتيـر،    

ربعـة مـن   أمقابلـة   إلىالخضر، نحالين وارطاس، ومدينة الدوحة، ومخيم الدهيشة، بالإضافة 

المقابلات الفردية، فقد استطعت  إلىوبالإضافة .  الذين يعلمون عن أفعال وتجربة النساءالرجال 

مـن   )ام ا(و )ام م(تمكنت من مقابلـة   أيضامن بتير في جلسة واحدة، و )ام ح(و )ام ع(مقابلة 

فالمقابلة ستتعامل مع خطاب عينة الدراسة بصفته خطابا يعبـر   . أخرىارطاس في جلسة ثلاثية 

الوعي الجمعي عند هذه الفئة من الناس إزاء الواقع الـذي   إلىلتجربة الشخصية، بالإضافة عن ا

بالرغم من أنها تضفي جوانب وتفاصيل صغيرة لكنهـا   أيضاوالتجربة الشخصية .  يتحركون فيه

فبعد تجربة العبـور فـي   .  تفتح آفاقا جديدة وتضيء جوانب عديدة لم تخطر على البال من قبل

نت من فهم نفسية النساء أكثر عنـد قيـامهن   ك، استطعت أن أعيش الحدث وبالتالي تمكّالخفاء تل

عامل الثقة الذي شعرته عند النساء بعد عبوري الخطـر معهـن فقـد     اما.  بتكتيكاتهن المختلفة

موضوع المتعة في المقابلات  إلىقت النساء البحث بصورة ملحوظة، فقد تطر إلىأضاف زخماً 

 . بطريقتهنالمحتلة مدينة القدس  إلىشبههن بعبوري أشعرن بأنني  خيرة عندماالأ
  

، وعـن  كل الثقة بهمتثق النساء ت بمساعدة أشخاص رة عينة الدراسة تماووإمكانية التعرف ومح

فعند التخطيط لاقتحام عالم النساء اللـواتي يعبـرن فـي الخفـاء،       .أيضاطريق النساء أنفسهن 

قة في مجتمع بتير، هذا البتيري الذي عرفته عن طريـق عملـي   استعنت برجل ذي مكانة مرمو

 إلـى ، وفعلا أخذني المحتلة الميداني في القرية، فسألته عن امرأة من بتير تعمل في مدينة القدس

بعـد   طبعـاً  )ن(وبدأ حواري مع .  فهذه ثقافة القرية كما قال -من دون موعد مسبق )ن(منزل 

بأنها تبيع خضـارا وفواكـه فـي     ها، وخلال المقابلة علمتُ منتوضيح الهدف والتأكيد على الثقة

 إلـى هو الذي شدني، فقد قالت بأنها تعبـر   المدينة إلى، لكن طريقة ذهابها المحتلة مدينة القدس
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مدينة خفيةً مع مجموعة من النساء الأخريات، ومن هنا بدأ النقاش المثير عـن تفاصـيل هـذه    ال

مدينـة   إلـى سؤال يتعلق بصاحبة القرار في تحديد وقت الذهاب التجربة، وأثناء الحديث طُرح 

، ففهمـت أن  "اكبر واحدة بتقرر ايمتى بدنا نروح، ومنـروح معهـا  : ")ن(فقالت المحتلة  القدس

بـروز سـيطرة صـاحبة     إلىارتجالية، فهناك احترام للعمر بالإضافة  اوالمسألة ليست عفوية 

عنهـا  ) ن(راء مقابلة مع قائدة المجموعة، فسـألت  نه من الضروري إجأولهذا وجدت .  القرار

 أم(، حيث تأكدت من أن شخصـية  البتيريبرفقة  أيضابائعة الخضار  )أم ع( إلىوهكذا وصلت 

وفـي  .  تتحلى بالحكمة والمعرفة العميقة ومهارة اتخاذ القرارات الصحيحة لتـدبير الأمـور   )ع

ظيف بيوت الاسرائيليين في القدس الغربيـة،  عن نساء يعملن في تن) أم ع(سياق المقابلة تحدثت 

ففكرت بأنه من المثير مقابلة امرأة من هذا النوع لأرى إذا كانت تجربتها ستختلف بعض الشيء 

والتي عرفت  )س( إلى، استطعت الوصول أخرىمرة  البتيريفعن طريق .  وفعلا هذا ما حدث

ا غيرت من طبيعة عملهـا وأصـبحت   تعمل كبائعة خضار لكنه )س(منه بأنها خالته، فقد بدأت 

العبور الخفي عبارة عن مخاطرة بمـا  وبعد إجراء المقابلات الثلاثة أدركت بأن .  عاملة تنظيف

في مدينة القدس واتفقنا على زيارة في بيتها، وقد  )بأم م(عندما التقيت و.  تحمله الكلمة من معنى

التي تسكن ) ن ام م(عندما قابلت  أيضاو . بيتها لأتمكن من الحديث معهما إلىأحضرت نسيبتها 

الصـدفة   امـا .  )ح(وابنتهـا   )مر(هي التي اقترحت  )م(، و)ام ر(نحالين هي التي دلتني على 

مدينة  إلى، فقد سمعت عن نساء من مخيم الدهيشة يعبرن خفيةً )م(البحتة فهي التي عرفتني على 

علم انهـا  أتي التي تعمل في بيت ساحور وصل اليهن، اتصلت بمعلمة ابنأ، ولكي المحتلة القدس

 إلىمن مخيم الدهيشة، فبعد شرحي لها عن بحثي سألتها اذا كانت تعرف نساء يعبرن في الخفاء 

بهـذه  المحتلـة  مدينة القـدس   إلى، فقالت لي بأن لزوجة خالها جارة تصل المحتلة مدينة القدس

ودخلنا البيت حيث .  )ف(بيت  إلىأخذتني الطريقة، فسألتها اذا استطاعت أن تدلني عليها وفعلا 
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كان يعم بالنساء والفوضى، فقد كانت النساء تتكلم بصوت مرتفع لأننا استطعنا أن نسمع الصوت 

د الحـديث معهـا،   اووقالت لها بأنني باحثة و )ف(وعرفتني المعلمة على .  ونحن خارج المنزل

.  صحاب المنـزل بـالطبع  أو أخرىو )ف(وبقيت .  وعندها استأذنت ثلاث نساء وغادرن المكان

ليها وعرفـت  إ لا قبل أن تغادر، وتحدثتُاوتحدث معها أوقالت لي بأن  )ع(على  )ف(فعرفتني 

لكننا تحدثنا عن مخاطرتها عندما المحتلة مدينة القدس  إلىمنها بأنها تملك تصريحا لعبور الحدود 

في  أيضاالتي كانت تملك تصريحا  )ف(ع وبعدها بدأت حديثي م.  كانت تعبر المدينة في الخفاء

وخلال حواري مـع  .  تلك الفترة، وقالت لي بأنها ستروي لي عن معاناتها قبل حوزة التصريح

دخلت أمرأة صغيرة في السن تضع على رأسها قبعة وتلبس بنطالا وبلوزة عاديـة ومعهـا    )ف(

فرحبت بهـا وجلسـت   ".  تيبنت اخ )م(هاذي " ):ف(فحيتنا وجلست، وقالت لي .  ثلاثة أطفال

" انت بتشـتغلي؟ : "فسألتها.  أخرىفكانت تتدخّل في الحوار بين لحظة و.  )ف(تسمع حديثي مع 

 :فقالـت  "انت كنت عايشة برة؟": وشعرت بأن لسانها ثقيلا بعض الشيء، فسألتها".  لا: "فأجابت

واكملنا الحديث فشـعرت  .  ية، واستغربت، لأني اعتقدت بأنها اجنبية وتتكلم العربية كلغة ثان"لا"

انـت  ": أخـرى فسألتها مـرة  .  المحتلة بأنها تنخرط كثيرا في موضوع العمل في مدينة القدس

فلا بـد مـن انهـا شـعرت     ".  اه بشتغل بس ما بدي حدا يعرف: "فأجابت "بتشتغلي في القدس؟

ع بـأنني  المهم فـي الموضـو  .  بالارتياح لكي تقول نعم بعد مضي اكثر من نصف ساعة نقاش

فسـألتها  .  بأنها لا تذهب مع مجموعـة سألتها عن ذهابها مع مجموعة من النساء، لكنها أجابت 

ما بتخافي تروحي في نص : "، فسألتها باستغراب"لحالي" :فقالت" والا كيف بتروحي؟: "باندهاش

تشـرح   خذتأو.  "الصبح 6انا ما بروح في نص الليل انا بروح الساعة ": ، فقالت"الليل لحالك؟

انا حابة كتير احكي معك اكتر عن : "فقلت لها.  لي عن طريقتها وانا منبهرة منها ومن شجاعتها

فأعطتني رقـم هاتفهـا   ".  الموضوع في يوم تاني عشان الوقت تأخر وما بقدر اترك بناتي اكتر
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أن  وانا في طريق عودتي لم اسـتطع .  ن نحدد موعدا للقاء قريبأواتفقنا على أن اتصل معها و

أن حـان   إلـى سماع قصتها بتفاصيلها  إلىفت وتله ...اتخيل مدى جرأة وشجاعة تلك المخلوقة

 إلـى فذهبت أنا وزوجي في السيارة لإحضارها من مخيم الدهيشة، ونزلنا .  موعد اللقاء المنتظر

مكتب زوجي في بيت ساحور لنجلس فيه، فقصة تلك المرأة غريبة عجيبة، فهي فضلت إجـراء  

بلة خارج بيتها، فلم تمانع من الخروج وحدها مع اناس غرباء بالنسبة اليها في مسـاء ليلـة   المقا

لادي، عشان نحكي على راحتنـا، عشـان   اوبدي انيم : "باردة معتمة، لكنها بررت فعلها وقالت

معليش تقعد معنا بنت حماتي، عشان انـا حكيتلهـا   " :وسألتها".  ا بعرف انه انا بشتغلجوزي م

مـا بتفـرق   : "فأجابـت ".  وهي حابة تدير الحوار معي، عشانها اشطر مني في المقابلاتعنك، 

فاتصلت بساندي فورا وقلت لها اذا استطاعت أن تلتقي معنا، فقالت لي بأنها ستكون فـي  ".  معي

المكتب بعد ربع ساعة، وانا سررت كثيرا لأني اعتقدت بأن ثروة كبيرة قادمة الي، فأنا سأجتمع 

 ...وفعلا بدأ اللقاء.  بقصتها الغريبة والخبيرة ساندي الجديرة في العمل الميداني )يمبم(
  

مقابلتهن، وذلك بحكم حساسية الموضـوع   اوالنساء  إلىفلولا المساعدة لما تمكّنت من الوصول 

لت مقابلة اووالدليل على أهمية عامل الثقة أنني ح.  ف وشكوكاووما قد يثيره أي حديث من مخ

 إلـى في البداية لكنها رفضت وقالت لي عندما سألتها عن الـذهاب   )ن(ن بتير بعد لقاء امرأة م

بأنها في الماضي كانت تذهب لكنها توقفت الآن عن الـذهاب، مـع أننـي    المحتلة مدينة القدس 

 .تأكدت لاحقا من أنها لا تزال تخوض المخاطرة
  

فكرة التنويع في المنـاطق   إلىلإضافة واختيار عينة الدراسة تم حسب نتائج الحوار كما ذكرت با

  .السكنية التي تعيش فيها النساء
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ابلته، فقد كانـت  د مقاوالعدد الذي  إلىوعندما بدأت التعامل والحديث مع النساء لم اخطط مسبقا 

حصل عليها تكبر مثل كرة الثلج التي تتدحرج، وعندما وجدت بـأن المقـابلات   أالمعلومات التي 

 .إلا فكّرت بالتوقف عند هذا الحدصبحت تكرارا ليس أ
  

أربعـة   إلـى رة عينة الدراسة، فقد انقسـمت  اوالأسئلة التي تم طرحها أثناء مح إلىبالنسبة  اما

ل يشمل معلومات شخصية بشكل عام، مثل الإسم والعمـر والعمـل   والمحور الا: ر رئيسيةاومح

فسـبب  .  ل وعملية العبور في الخفاءز على العمالقسم الثاني فقد ركّ اما . والبنات لادووعدد الا

الإنخراط في سوق العمل منذ البداية كان مهما بالنسبة لي، ومن ثم سبب الإصرار علـى تكملـة   

بالإضافة عـن  .  وعدم ايجاد عمل بديل في منطقة عيشهن المحتلة مشوار العمل في مدينة القدس

يط المسبق وكيفية التنظـيم فـي   كيفية التخطمن حيث سؤالهن عن تفاصيل رحلة العبور الخفية، 

المجموعة، وكيف تتم عملية العبور الخفية واية ساعة ومتى ومن اين، وكيفية التصـرف اذا تـم   

القبض عليهن من قبل جنود الاحتلال الصهيوني، ومن ثم كيفية التصرف داخل مدينـة القـدس   

يف يتنقلن من مكان لآخر، بدون التصاريح التي تأذن لهن بالوجود هناك، فماذا يلبسن وكالمحتلة 

 إلـى مدينة وكيفيـة العـودة   الوكيف يتعاملن مع المحيط؟ وكيفية تدبير أمورهن عند المبيت في 

والقسم الثالث سلط الضوء على كيفية تعامل النساء مع أفراد الاسرة والمجتمع، فقد كان .  بيوتهن

، لمجتمـع الـذي يحـيطهن   علاقات القوى الداخلية بين النساء وأسـرهن وا اهتمامي أن افحص 

مدى التغيير في شخصية النساء من ناحية الجرأة واتخاذ القـرارات وفـي تقسـيم     إلىبالإضافة 

وأخيرا ركزت على شعور النساء عند العبور وعنـد  .  العمل والمسؤوليات داخل المنزل وغيرها

.  شكل خـاص بشكل عام وعن عملهن بالمحتلة إمساك الجنود بهن، وشعورهن نحو مدينة القدس 

فقد كان من المهم معرفة فهم النساء لعملهن نفسه، وكيفية تأطيرهن اليه، فكان من المهم معرفـة  
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مة سياسية ام يعتبرن أفعـالهن مجـرد   اوفهل يعتبرنها مق: اعتبار النساء لأفعالهن اليوميةماهية 

 .بحثعمل اقتصادي ليس إلا؟  فمن خلال هذه الاسئلة استطعت أن أجيب على اسئلة ال
  

رة العينة المدروسة، وجدت بروز خصائص اجتماعية وثقافية تميزها عـن غيرهـا،   اوفبعد مح

والتي بدورها تمنحهن فرصة تعريض أنفسهن على جميع المستويات الجسمانية والنفسية لقـوات  

فالنسـاء  .  الاحتلال الصهيوني الذي يقوم بممارسات القمع والتعذيب ضد الفلسطينيين باستمرار

 .  نهن من المواجهةحلّين بشجاعة وبجرأة وبقوة إرادة تمكّيت
  

ومن خلال تجربتي الشخصية عندما قمت بالعبور في الخفاء مع مجموعة من النساء، اسـتطعت  

أن أعيش الحدث بتفاصيله وتوتراته وقلقه، فالتفكير في خوض التجربـة والتحضـيرات التـي    

مور قد أضاءت البيت كل هذه الا إلىعندما عدت  أجريتها قبل الموعد والمغامرة نفسها وشعوري

العملية ومن خلال هذه التجربة .  تجربةتلك الجوانب وتفاصيل لم أكن أعرفها ولم أشعر بها قبل 

استطعت أن أمنح النساء الثقة بي وبشخصي، وهذه الثقة مكّنت النساء من الحديث بصورة  أيضا

أتفهمهن ارتحن للحديث ولسرد التفاصـيل بحريـة   مغايرة، فعندما شعرت النساء بأني اشبههن و

ام (و )س(و )ن(و )ام عـل (ر اواستطعت أن اح أيضاوفي مغامرة العبور الخفية .  وبراحة أكبر

عتقـد  أني إ، ولهذا فالمحتلة مدينة القدس إلىوسائق التاكسي والعامل يوم ذهابي مع النسوة  )عم

 .عامغناء للبحث بشكل إبأن تجربة المغامرة كانت 
  

وفي هذا القسم سنتعرف قليلا على عينة الدراسة عن طريق التطرق لوصف بسـيط لوضـعهن   

إبراز أهم ما اكتشفت في شخصياتهن وذلـك مـن خـلال حـواري      إلىالاجتماعي، بالإضافة 

 .  ومناقشتي لهن
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موضوع ل يتها وأسلوبها في الكلام، تحمستاوبر ل امرأة قابلتها، ولاستمتاعي الكبيراوهي : )ن(

بتفاصيل معاناتها، فإن احساس البطولة هو الذي سيطر على مخيلتـي،   )ن(البحث، وبعد رواية 

مدينة القدس  إلىبأنها كانت تذهب  )ن(عن  لجدير بالذكروا.  فاعتقدت بأنها بطلة وليست ضحية

أرضها وقررت عـدم  ) ام ع(، وقد اعتكفت في منزلها عندما حرثت )ام ع(مع مجموعة المحتلة 

لأرتب معها عبوري الخفي مع مجموعتهـا، اتصـل   ) ام عل(لكن عندما زرت .  الذهاب للعمل

مشغولة بتخرج ابنها، ولهذا فقد تم تأجيـل المخـاطرة    )ن(وقال لها بأن  )بأم عل(سائق السيارة 

من مرافقتهن في ) ن(توقف عن سبب في مقابلتي الثانية معها) ام ع(وعندما سألت .  يوما واحدا

مدينة القدس مرة واحدة فـي الاسـبوع ولهـذا     إلىتعبر في الخفاء  )ن(، أجابت بأن موعةالمج

قبل  )ام ع(نفسها التي رضخت لتعليمات  )ن(لكني أعتقد بأن شخصية .  أخرىوجدت مجموعة 

وأصبحت هـي   أخرىمجموعة  إلىولهذا انتقلت عليها،  )ام ع(سيطرة استمرار سنتين، لم تتقبل 

 .  القائدة
  

، امـا ع 55لاد وبنات، وتعمل كبائعة للخضـار، عمرهـا   او 8في قرية بتير ولديها  )ن(ن تسك

، فأخـذت  امـا ع 18وانخرطت في سوق العمل عندما عجز زوجها عن إعالة الاسرة أي قبـل  

من أنها تعيل ولديها المتزوجين وبررت فعلها  )ن(بنفسها مسؤولية الاعالة، والذي استغربته من 

كل وولادي عالقلـة؟ فانـا   اولادي مش ملاقيين شغل، يعني انا بقدر اونسوي، شو بدنا " :وقالت

  ".بصرف على كل العيلة
  

زوجهـا    .مع زوجها في الارض التي يملكاهاتقطن في قرية بتير، هي مزارعة، تعمل : )ام ع(

 5 ولـديها  اماع 64تبلغ من العمر .  كان استاذا للغة العربية حيث كان يعمل في مدرسة الوكالة

بشخصية مرحة وقوية في نفس الوقت، فعند الحديث معها لا بد من  )ام ع(تتحلى .  وبنات لاداو



60 

 

 

فقد كانـت اعضـاء   .  لى التي قابلتها في البدايةوعتبر قائدة المجموعة الااكتشاف حكمتها، فهي تُ

 ـ .  وأخريات )س(و )ن(و )ام ح(و )ام ع(لى والمجموعة الا ي وعندما سألتها عن مدة عملهـا ف

سنة بقعد في نفس المحل، يعني هاذيك اليوم بقولي صاحب الـدكان   31إلي : "مدينة القدس قالت

" . هالحين اذا قلنالك قومي من هان تراك بدك خلو اجر، قلتله ما بقبـل الا طـابو   )ام ع(انت يا 

 عندما أصبح دخل زوجهـا  )أم ع(وبدأت تعمل .  هذه الطرفة والضحكة تملأ ثغرها )ام ع(قالت 

عن غيرها هو تعلقها وشعورها المرهـف   )ام ع(وأعتقد أن ما يميز .  مصاريف العائلة يلا يكف

القدس ماذا يمكن أن يحصـل  مدينة ، فعندما سألتها اذا توقفت عن العمل في المحتلة بمدينة القدس

 :قالت

ابطّل اروح، الا ما الاقي طريقة ثانيـة   اوقّف اوانا مش حاطّة في بالي اني " 
فيها، الا ما تدبر، ما بقدر اتخيل انو ابطّل اروح ع القدس، لانو بحـس   اروح

انو هاي حياتي ، وانا اتعودت، والتفكير انو ابطل اروح على القـدس كأنـه   
موت، وانا جد بكون مبسوطة لما اروح حتى لما نتعب  اوبفكّر في نهاية حياة 

  ". هيني وصلتونتعذّب في التهريب، بس أصل باب القدس بقول الحمد االله

  

رت من عملهـا  القدس كبائعة خضار لكنها غيمدينة تعيش في قرية بتير، بدأت تعمل في : )س(

هي الوحيدة التي تعمل في التنظيف في كـل قريـة    )س(واصبحت عاملة تنظيف، وعرفت بأن 

عليها وما الواحدة بتسكر الباب : "قالت )ام ح(بتير، فأهل بتير لا يحبذون العمل في التنظيف لأن 

لا تهتم لكلام الناس وتصرح بكل جرأة عـن طبيعـة    )س(، لكن !"منعرف شو بيصير جوة معها

سنوات عنـدما بـدأت    10، وبدأت تعمل منذ وبنات لاداو 9ولديها  اماع 57 )س(عمر .  عملها

هـو اسـتخدامها    أيضا )س(وما يميز .  قلّ أيضاالانتفاضة وقلّت عدد ايام عمل زوجها فالدخل 

 :)س(ن فقالت اماولتمر بالمحتلة سلوب التمويه بالشكل والكلام كي تخفى في مدينة القدس أ
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شتا، وانا كنـت  ومش منتبهة واالله كانت الدنيا مرة كنت ماشية في الشارع " 
ويومهـا  ، ماشيةوانا لابسة طاقية وكبوت ولابسة تنورة ومش مبين انو ثوب، 

 امـا الجيش عند فندق كامب ديفيد، ما شفت حالي الا بين مجموعة كبيرة من 
شو ارتعبت من الخوف، بس قلت لحالي اذا بلف وبرجع بشكو فـي امـري،   
بدي اتوكل على االله وامشي، وصرت اقرا قرآن ومشيت من نصهم وعـادي،  

! وقلت بديش انكز اذا نكزت بشكو في امري، وشو ضباط واقفين مش حيا االله
   ".وضليت مكملة طريقي

سلوبها الطريف في الكلام، فهي تملك روايات كثيرة عـن  أهي  )س( عند أيضا ةالبارزالصفة و

مخاطراتها وتجاربها اليومية، فعندما كانت تتحدث لا بد من أن ينصت الجميع ويتفاعل معها ومع 

 : )س(من روايات  أخرىوهذه حادثة أسلوبها، 

ونة يوم يعني مرات مش كل الطرق بتسلم، يعني مرة طلعنا على معبر الزيت"
لنسـاء مجموعتهـا   ( الاربعاء، واحنا طلعنا من هان الا في صوت، قلـتلهن  

 صوت جيب تخبين، وتخبينا ونمنا بين العشب، قلتلهن ولا وحـدة ) الاخريات
تتحرك، وكان في وحدة كبيرة بتتنطط، قلتها اقعدي شو بدك تجننينـا؟ انـت   

قلتلها اطلعي بس اذا الحين بمسكوكي وبوخدونا في العروة، قالتلي بدي اطلع، 
الا هي بتقول لا بقولش، بقلها ! الجندي زقطك وقلتيلو في وراكي حدة يا ويلك

طلعت وراحت الا هم زاقطينها، ما انـا قلتلهـا   ! يا ويلك انا بعرف وين بيتك
اقعدي في صوت جيب بس ما ردتش علية، كانو زاقطين اللي قبلنا احنا قلنـا  

ى المركز عندهم، واحنا مرقنا واطلعنا فـي  بيجوز مرقن الا هم ماخدينهم عل
الباص بس يا حسرتنا مسكونا في الباص، قال طيحو قلنالو يا زلمة بدنا نروح 

: على المستشفى، قال هو دايما على المستشفى؟ قلناله ما احنا عجـايز، قـال  
   ...".لنا يلا طيحوانا مرة كبيرة لشو الهوية؟ وقَ: هاتو الهوية،  قلتله
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سنة فـي الارض التـي يملكاهـا     24تعيش في قرية بتير وبدأت تعمل مع زوجها منذ  :)ام ح(

زمـن   أخرىيجاد وظيفة إنه من عندما أُغلق المصنع الذي يعمل فيه زوجها كمحاسب، لعدم تمكّ

سنة، ولديها  52عمرها .  لبيع المنتوجالمحتلة مدينة القدس  إلىذهابها  إلىالانتفاضة، بالإضافة 

تعبيراتها الفكاهية، فعندما تبدأ بالكلام لا بد وان تُـدخل   )ام ح(أهم ما يميز .  ثة بناتولدين وثلا

مدينة القدس  إلىل مرة ذهبت فيها اوفعندما تحدثنا عن .  تعابير من هنا وهناك لإضحاك الجميع

 : لتعمل قالتالمحتلة 

كنت زارعة من كل اشي عينات، شـغلات بسـيطة،    8او 7كانت في شهر "
شوية كوسا وشوية يقطين وشوية باتنجان بتيري، وما لحقت اروح ابيع  يعني

وانبسـطت، ورحـت   كلشي معـي  ، بعت ةكنت مخلص 10بجوز عالساعه 
 ،"عالمحلات وتبضعت لولادي، فدخلت الفكرة فـي راسـي زي الحشاشـين   

  .وضحكنا جميعاً معها

  

، فخرجـت  اماع 12ز اوتجتعمل في مهنة التنظيف، وانخرطت في سوق العمل عندما لم ت: )ع(

ها ترك أمها، وهي من مخيم الدهيشة، عمرهـا  امن المدرسة لتساعد امها في اعالة الاسرة لأن أب

.  أبـدا شـهور فقـط فلـم تنجـب      5سنة، وهي مطلقة حيث طلبت الطلاق بعد زواج دام  52

لتـفّ  جوزت واحد طلع سـاقط، ا ات" :فشخصيتها القوية لم تستطع تحمل رجل غير صالح فقالت

ل كان منيح، فانا اختصرت الطريق وتركتو ع طول يعنـي  ول سنة، في الااوعلى الهاملات من 

شهور قعدت معاه وتركته، صار يضربني ولما شفتو صار يمد ايده قلت هاي الحياة  5ما طولت 

 )ع(وحـالف  .  صرارها على العمل لتعيش بكرامـة إهم ما شددت عليه هو أو  ".معه مستحيلة

استطاعت أن تحصـل علـى تصـريح    منحتها كفالة ولهذا اليهودية التي تعمل عندها  الحظ لأن

سنين، وحدة من اللـي   5انا عندي تصريح من " :، فتقول عزيزةالمحتلة مدينة القدس إلىللعبور 
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شيكل وسوتلي تصريح عمـل، وبـروح    6000بشتغل عندهم كفلتني عند محامي يهودي دفعتله 

عشاني امينة كفلتني وعملتلـي  ! سنة، ولاّ 23م، الي بشتغل عندها وباجي يوم يوم على المحسو

  ".تصريح
  

 18بنات وولد، بدأت العمل عندما كانـت   3سنة ومطلقة، تسكن مخيم الدهيشة، لديها  45: )ف(

العمل  إلىسنوات، وبعد طلاقها عادت  10سنة وبعدما تزوجت توقفت عن العمل، ودام زواجها 

وبدأت تعبر في الخفاء مع النساء المحتلة نة التنظيف في مدينة القدس عملت في مه.  مرة جديدة

هو الحصـول علـى    )ف(شهور فقط، ما يهم  3ان حصلت على التصريح قبل أ إلىالاخريات 

بدنا نزيد يوم شغل وفي مصريات دخلـن فـي   لما بمرق وبصل القدس بحس انه : "النقود فتقول

ني اشتغل، انا مش هدفي القدس، هدفي اني اجيـب مبلـغ   الجيبة، ولا احنا شو هدفنا؟ اه هدفي ا

 )ف(وعـن طريـق     ."شيكل بقدر اشتري اللي بدي اياه لداري 200معين، وبقول هي انا جبت 

  .جارتها )ام ر( إلىاصطحبتني  أيضا )ف(ابنة اختها، و )م(اكتشفت 
  

المخـاطرة الفرديـة،    سلوبأسنة، هي الوحيدة التي تستخدم  33لاد، وعمرها اولديها ثلاثة : )م(

بجرأتهـا   )م(دهشـتني  أ  .فهي تعبر الحدود متخفية فتتنكر مثل الاسرائيليات لتتمكن من العبور

فكار أالغير عادية، فهي تتحلى بشخصية قوية واثقة من نفسها تنعكس شخصيتها القوية في ابتكار 

والتمـاهي والمواجهـة    غـة اوعتبر في قمة الخطورة، لكنها تملك مهارات عالية للمروتكتيكات تُ

انخرطت في العمل في مهنة التنظيف منذ عامين بسـبب قلـة دخـل    .  للنجاح في عملية العبور

 ـ: ")م(زوجها، فقالت  ر كنت ما احبش اقوم من النوم، لانه كان في ايام ما كان عندي فطور افطّ

شخصـيتها  لت وتحمل خارج المنزل وعندما بدأت الع  ".لادي، وجوزي ما كان يقدر اقدم اشياو

امرأة مختلفة كل الاختلاف، فأصبحت تحب الحياة وتحـب   إلىمن امرأة كئيبة معتكفة ومستسلمة 
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المحتلـة  الطريق التي تحمل معها المفاجآت، فحصولها على النقود وانبهارهـا بمدينـة القـدس    

  .ايجابي ىإللت من تفكيرها السلبي العوامل التي حو يها باليهودية التي تعمل عندها هروتأثّ
  

وبدأت تعمل .  لاد وبنتاو 5ولديها  اماع 61تعيش في قرية الخضر، وتبلغ من العمر  :)ام عل(

رت من عملها عندما بدأت عالة الاسرة، لكنها غيإلتساعد زوجها في  اماع 40كبائعة خضار منذ 

ناقضـة التـي   هي امرأة بسيطة وما يذكرني فيها هو الافكار المت.  عاملة تنظيف إلىالانتفاضة 

 الذيلادها من الاقرباء والهموم والمشاكل او زواجعن  تتذمر في جلستي معهاتحملها، فقد كانت 

من مشاكل صحية للأطفال ومن مشاكل عائلية ومقاطعة للأنسـباء،  النوع من الزواج  ذلكخلقها 

ث وأخذت ، وبعدها غيرنا موضوع الحديالقربى زواجاختها من وراء  )ام عل(فقد قاطعت عائلة 

انا قلتله في عند اختي بنت منيحة وحلوة ومتعلمة بس هو " :تحدثني عن ابنها الاعزب وقالت لي

: فقالت" بس انت حكيتي انه جيزة القرايب بتجيب المشاكل، واللا شو؟" :فقلت لها". ما بدو قرايب

".  قرايب احسناه مزبوط، يدبر حاله، هو انا بدي الحقه عشان يتجوز، هو بيني وبينك ما يوخذ "

امرأة تملك طيبة لا مثيل لها فاختلاطي معها زاد من اعجـابي وتقـديري لهـا لعـدة      )ام عل(و

يوم مغامرتي مـع مجموعتهـا،   المحتلة الجامع في مدينة القدس  إلىاسباب، فعندما ذهبت معها 

تـاح  اخبرتني بأنها احضرت الطعام لنأكل معا، فشعرت بأنها تكترث لأمري، وبدلا مـن ان تر 

الحادثـة   امـا وتنام في الجامع بعد ليلة متعبة ونهار شاق، بقيت تتحدث الي بالرغم من تعبهـا،  

همك اليوم اكتر من حالي، عشان انا ختيارة شو  ةانا كنت هامل: "الثالثة فقد ادهشتني عندما قالت

  ..." ل مرة وانت صغيرة وعليك العيناوبدو يصير علي؟ بس انت جاية 
  

تسكن في قرية نحالين، بدأت تعمل كبائعـة  .  بنات وولدين 3سنة، لديها  51رها عم: )ن ام م(

صـبحت المعيلـة   أعندما مرض زوجها، فقـد  المحتلة سنوات في مدينة القدس  6للخضار منذ 
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وتتوكل على تملك جرأة كبيرة ل واحدة في مجموعتها، فهي اوالوحيدة للمنزل، وهي عادة تسير 

ا االله، بتوكل عليك، كل ما بطلع من باب داري بقول يا االله ، ولما بمشـي  انا بقول ي: "االله فتقول

 ".بقول يا االله وربنا بستر
  

مكتب البلدية  إلىهو هدوؤها في التعامل وصراحتها وجرأتها، فقد ذهبتْ  )ن ام م(هم ما يميز أو

فوافق علـى  ان يعيد لها بضاعتها،  -بعدما صادر موظفو البلدية بضاعتها -وطلبت من المسؤول

كل خبـز  اولاني بدي  لا بدك تشوفني، حكالي ليش؟ حكيتلو: "لكنها قالت له.  أن لا يراها مجددا

، وقد سمع أحد الموجودين ما قالته فقال "وبنات، وجوزي عيان ورح تشوفني كتير ةانا وراي عيل

جي  واقعـد  ليلو اه بدي امش تقليلو لا ومش رح تشوفني وخلص قو حجةبرافو عليكي يا : "لها

تعرف حقها حق المعرفة وتدافع عنه بكل جرأة وفخر وهدوء، وفي النهاية  فهذه المرأة  ".واعيش

  .تحصل على ما تريد
  

لاد او، لـديها ثلاثـة   اماز الخمسين عاوفي مخيم الدهيشة، وعمرها لا يتج )ام ر(تسكن : )ام ر(

 5لمـدة   الصـهيوني حـتلال  وبنت، بدأت تعمل عندما سجن زوجها، فقد بقي زوجها اسيرا للا

 إلـى وعندما سألتها لماذا تعمـل  .  سنة 18سنوات، فمنذ ذلك الوقت وهي تعمل، أي منذ حوالي 

 :هذه اللحظة قالت

ل ما بديت اشـتغل كانـت الطريـق    اوالايام هاي الطريق مش زي زمان، " 
ت وزادت المصـاريف،  اماسهلة، وقررت اني اضلّ اشتغل لانه زادت الالتز

و لما يكبرو لولاد رح يخف الصرف بس لمـا كبـرو زاد صـرف    فكرت ان
لما اشتغلت ما كانوش بالجامعة الحين هم بالجامعات بدهم مصروف . ولادي 

   ".بكفي% 1وجوزي دخلو بكفيش لحاله، طبعا بكفيش بالمرة ولا 
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 :أجابتالمحتلة القدس مدينة عن سبب عملها في  )ام ر(وعند سؤال 

ما فكّرت اشتغل، رحت لجارتنا وسألتها اذا في شغل إلي معاهـا، فحكتلـي   ل" 
تعالي معايا واشتغلي زيي في التنظيف، وهي كانت تشتغل في القدس، وعشان 

  ".هيك ما فكرت باي شغلة تانية، وطلعت معها وضلّيت في القدس لهلا

 

ة قوية تحمل كماشة معهـا  بأنها امرأ )ن أم م(هو معرفتي من  )ام ر(صراري لمقابلة إان سبب 

: عن الموضوع قالتها لتفتح بها السياج، لكي تستطيع النساء المرور من خلاله، لكن عندما سألت

بلاقي شغلة مرميـة   اواترديش بوخدش كماشة، اذا بدي افتح الشيك، بيكون في سلك وبسحبه، "

 ".على الارض من ورا العمال وبفتحه فيها
  

فـي نفـس    بيتها إلىعن طريق معبر عناتا وترجع المحتلة ينة القدس مد إلىتعبر خفيةً  )ام ر(و

 :اليوم، فأضافت

بقدرش انام لانو في ولادي وكمان بنتي في الدار، وما بحب انام بره أنا ما " 
البيت بالرغم اني بتغلب، والابو ما رح يسد محلي، الابـو يعنـي فـي إلـه     

بنـت بحاجـة لامهـا    تخصصات والام في إلها تخصصات بشغلات تانية، ال
وكمان الولد بحاجة لامه، يعني بدو يدير بالو عليهم؟ مش راح يقدر يدير باله 

لاد بجسرو على الام اكتر من الابو، عشان هيك بقـدرش  وعليهم، وكمان الا
بعد الظهر،  2انام بره، وكمان انا لما برجع على داري برجع حوالي الساعة 

وين اروح؟ في الشـواع أدور عشـان   طيب وين اروح انام؟ وكل الوقت هاد 
   ".انام برة؟ بعدين جوزي بقبلش

 

بأنها هي التي لا ترغب في المبيت خارج منزلها لكني وجدت بأن  )ام ر(ففي البداية شعرت من 

  .زوجها هو الذي يمنعها
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حيانا في التنظيف وتبيـع خضـارا   أ، تسكن قرية نحالين، وهي تعمل اماع 57عمرها : )ام عم( 

.  امـا ع 28رغما عنها من شـاب عمـره    اماع 15تزوجت عندما كان عمرها .  أخرىيام في ا

فهي تسـتطيع    .، لكنها تملك مهارات خفية"عالبركة" )ام عم(وسمعتُ من النساء الاخريات بأن 

جـوزي مـريض   : "أن تدير أمورها وأمور عائلتها، فتقول عن سبب انخراطها في سوق العمل

سنة بشتغل في القـدس،   30ي زغار، عشان هيك انجبرت اشتغل، الي وختيار وعالبركة وولاد

سنين مـا فـش    3وكنت آخد ولادي وجوزي كمان عند اليهود يشتغلو، وقعدت بعد ما تجوزت 

العمـل،   إلىلادها اوهي التي كانت تأخذ زوجها و )فام عم(".  عندي دار وبعت الذهبات وبنيت

ررت بيع ذهبها من أجل البناء، وهذا يدل على أنهـا  وليس زوجها هو الذي يأخذها، وهي التي ق

على عقل مـدبر، فهـي    أيضاوفكرة الخلط في العمل بين التنظيف وبيع الخضار يدل .  المدبرة

 ".تبيع الخضار عندما لا تتمكن من التنظيف، فايجاد الزبائن طيلة ايام الاسبوع ليس بالأمر السهل

  

، بدأت تعمل كبائعة في مدينة القـدس  اماع 63ن العمر تعيش في قرية ارطاس وتبلغ م: )ام م( 

عنـدما تحـدثت    )ام م(منذ عشرين سنة لتساعد في تغطية مصاريف الاسرة، واعجبتني المحتلة 

 ة،قاعـد في القدس وهناك  انا قاعدةهان في الدار بقلهم منا يما : "لادها لعملها فقالتاوعن رفض 

شعرت بارتياحها إلي، فالحـديث  ومن هنا .  "ي اساعدكوشيكل، وبد 200الواحد بجيبلو بهاليوم 

ام (ولفت نظري قوة العلاقة بين .  عن الدخل بدون السؤال يعبر عن مدى الثقة والارتياح للآخر

منـروح مـع   ) ام أ(وانـا  : "عن النساء الذي تذهب معهن أجابت )ام م(فعندما سألت  )أام (و) م

هدول منروح معهم بس اهم اشي اهم اشي انا وياهـا  ، وهي الها اخت وانا الي مرت اخو بعض

  ".نروح مع بعض
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بنات، تسكن قرية ارطاس بدأت تعمل منـذ عشـرين    3لاد واو 5سنة، لديها  50عمرها : )أام (

شعورها كفلسطينية تجاه مدينـة القـدس    )أام (سنة لتساعد زوجها في المصاريف، اهم ما يميز 

 :فقد قالتالمحتلة 

ا هي في قلوب الناس اجمعين بدون نقاش عن معزتها هي ثاني القدس نفسه" 
مرتبة بعد مكة، ربنا حطها ثاني مرتبة بعد مكة ومستحيل الشعب الفلسـطيني  

فما في نقـاش   ...منعنا عن القدس انمنعنا عن بلدناينمنع عن القدس لانو اذا ان
  ...ا لو منط عن الجدران منروح عليهاانو الشعب الفلسطيني ينساه

  

وبدأت تعمل كعاملة تنظيـف  سنة، لديها ولد وبنت،  50تعيش في مدينة الدوحة، وعمرها : )مر(

وضعها الصحي صـعب، فهـي   منذ اكثر من عشر سنوات بسبب مرض زوجها لتعيل اسرتها، 

تحمل داء السكري والذي اثّر سلبيا على الكليتين، ولما بدأ وضعها الصـحي بالتـدهور قـررت    

وعندما زوجت ابنها اعتكفت عن العمل وقررت .  عملها إلىعها لترافقها م )ح(اصطحاب ابنتها 

 .اعطاء ابنها مسؤولية اعالة الاسرة بسبب وضعها الصحي الصعب
  

سنة، وهي اصغر امرأة سنا قابلتها، وهي الوحيدة العزباء من بين  18، عمرها )مر(ابنة : )ح( 

.  سـنوات لتسـاعدها   3منذ المحتلة القدس ة مدينفي للعمل رافقت امها .  مجموعة عينة الدراسة

تجربـة العمـل فـي    ) ح( تحبأو.  خرجت من المدرسة من الصف التاسع، وهي حاليا لا تعمل

الـذهاب   )ح(وتحب .  المدينة فيه مخاطرة مثيرة وتغييرا للأجواء إلىفترى بأن الذهاب  ،مدينةال

مها الـذي يمنعهـا   ألكنها راضية بقرار  مها،ألوحدها لكي تعمل وبدون المحتلة مدينة القدس  إلى

 . من الذهاب بدونها لأنها تخاف عليها
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، نـوع العمـل  مكان السكن وواذا صنفنا عينة الدراسة كفئات اجتماعية مختلفة من حيث العمر، 

  :ستظهر النتائج التالية

  50اكثر من   50و 30بين   20أقل من   العمر

  13  1  1  العدد
  

  خيمم  مدينة  قرية  مكان السكن

  4  2  9  العدد
  

  بائعة وعاملة تنظيف  عاملة تنظيف  بائعة  نوع العمل

  1  8  6  العدد
  

ن مجموعـة النسـاء   أومن خلال التصنيف المنهجي لعينة الدراسة فإننا نجد على سبيل المثـال  

، ممـا  )عام 50فوق سن (من فئة ) امرأة 13(غلبية النساء أتتوزع من حيث العمر بحيث كانت 

عـن طريـق   المحتلة صغر سنا للعمل في مدينة القدس لذهاب النساء الأك حساسية يعني أن هنا

أن عمل العينة ينقسم مناصفة تقريبا بـين عـاملات التنظيـف     أيضاكما لوحظ .  العبور الخفي

عات فيسكن فـي  البائ اماكما لوحظ أن غالبية عاملات التنظيف يسكن في المخيمات،  . والبائعات

وفي سياق البحـث  .  سر عادة الارض للزراعة ومن ثم تسويق المحصوللأالقرى حيث تمتلك ا

سنفحص مدى تأثير هذه المتغيرات على سلوك النساء في عينة الدراسة وانعكـاس ذلـك علـى    

موقفهن ورؤيتهن لذاتهن ولمحيطهن الاجتماعي وسننوه لانعكاس هذه المتغيـرات فـي سـياق    

  .  دراسة حيثما يستدعي البحث ذلكال
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  فصل الرابعال

  وصف وتحليل الحالات الدراسية 

مة متنوعة تعينهن على البقـاء، ولهـذا   اولقد خلقت النساء الفلسطينيات سياسات عديدة وأنماط مق

فإن هذا البحث سيتتبع النشاطات التي تقوم بها النساء الفلسطينيات عندما يقمن بعمليـة العبـور   

فـالعبور الخفـي عـن أسـاليب السـيطرة      .  تلةكن عملهن في مدينة القدس المحاما إلىالخفي 

، لكن العبور الخفي فـي  أخرىدولة  إلىالصهيونية عبارة عن عبور غير قانوني من حدود دولة 

فلسطين له خصوصية وهي اعتباره عبور في نفـس الارض، فيعتبـر الاحـتلال الصـهيوني     

لكن الفلسـطينيين  ".  سرائيلا" إلىالفلسطينيين العابرين خارجين عن القانون لعبورهم من وطنهم 

وإن كان عبر العبور في الخفاء حقـا شـرعيا لهـم،    المحتلة يعتبرون وجودهم في مدينة القدس 

 لكـن وبنـاء  .  لإيمان الفلسطينيين بحق العبور والتواجد في وطنهم الذي سلب منهم رغما عنهم

ئيليين والفلسـطينيين،  ت الملحوظ في موازين القوى بين الاسـرا اوعلى رؤية سكوت وبسبب التف

العبور في الخفاء لأنهم لا يستطيعون المطالبة في حقهـم علانيـة    إلىفإن الفلسطينيين يلجؤون 

كن عملهم فـي  اما إلىفهم يعبرون ولذلك  ،لأنهم يعلمون بأن نتيجة المطالبة هي الخسارة بلا شك

 .  )1995سكوت، ( قتالجدار المؤوالذي يعتبر الخفاء عبر حواجز الطرق والمعابر والشيك 
  

 ففي هذا الفصل سأقوم بعرض نتائج المقابلات وتجربتي الشخصية للعبور الخفي ونقاشهما بنـاء 

ل، استنادا علـى ثلاثـة   وعلى أهداف وأسئلة البحث والتي عرضت بشكل تفصيلي في الفصل الا

م سـيتم التعـرف   ففي هذا القس.  النساء الفلسطينيات والسيطرة الصهيونية: ر رئيسية وهياومح

وصـولهن  تعامل النساء الفلسطينيات مع أساليب السيطرة الصهيونية من حيث كيفية على كيفية 
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سـلوب  أ: سلوبين تمكنهن مـن العبـور وهمـا   أ، فقد تم التعرف على المحتلة مدينة القدس إلى

ا يـتم  كما وسنركز على ماهية ردة فعلهن عندم.  سلوب المخاطرة الفرديةأالمجموعة المنظمة، و

أساليب تصرفاتهن داخل مدينـة   إلى، وسنتطرق الصهيونيالقبض عليهن من قبل جنود الاحتلال 

لتجنب الاشتباه بعدم قانونية وجودهن في المدينة لعدم حوزتهن علـى التصـاريح   المحتلة القدس 

كز والمحور الثاني سير.  بيوتهن إلىالتي تأذن وجودهن في ذلك المكان، ومن ثم كيفية الرجوع 

 نـت تجـارب النسـاء    على كيفية تعامل النساء الفلسطينيات مع علاقات القوى الداخلية، فقـد بي

اختلافات ملحوظة في طريقة تعاملهن مع ظروفهن الاجتماعية فكل واحدة تتعامل مع المجتمـع  

والمحور الثالث سيناقش كيفية تأثير تجربة النساء على ذواتهن.  على ظرفها الذي يحيطها بناء  . 
 

فقد تبين بروز حوافز عدة تدفعهن للاستمرار في المخاطرة بالرغم مـن المجازفـة وإمكانيـات    

صرار النسوة على مواصلة مسيرة العمل في لإالفشل، فالعامل الاقتصادي ليس هو الحافز الوحيد 

المباركة، د والشعور المختلف لمدينة القدس نما مسائل حفظ الكرامة والتعوإوالمحتلة مدينة القدس 

 . في الحسبان أيضايجاد المتعة لذوات النساء هي إو
   

، )1984دي سـيرتو،  (فبالاستعانة بنظريات ميشيل دي سيرتو حول الاسـتراتيجية والتكتيـك   

بيات، (زات الهادئة اووعاصف بيات حول التج، )1995سكوت، (مة اووجيمز سكوت حول المق

علـى رؤيـة دي    ات النساء الفلسطينيات، فبناءيمكن أن نفهم بشكل أعمق فعل ونشاط، )2009

سيرتو يمكن مقاربة جدار الفصل العنصري بما يتضمنه من نقاط عبور ونظام مراقبة بصـرية  

 ووصـفه  الـدوريات  لسـير  حمايـة كهربائيـة وطـرق    ومناطق عسكرية لكترونية وقواتاو

ه عبارة عن حاجز منتشـر  ضد الفلسطينيين لأن الصهيونيبالاستراتيجية التي يمارسها الاحتلال 

هدف فرض السلطة ب ويضبطهمفي مناطق معينة، فالجدار يحدد من إمكانيات حركة الفلسطينيين 
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الاستبعاد والفصل والسيطرة والضبط وفـرض الرضـوخ والانصـياع وقبـول      بغيةوتكريسها 

مة، اوى المقسياسات الاحتلال الهادفة لتمرير سياساته ومخططاته والحد من قدرة الفلسطينيين عل

وفي المقابل يمكن اعتبار نشاطات وتصرفات النساء لتخطي تلك الاسـتراتيجية والنجـاح فـي    

 ).1984دي سيرتو، (بالتكتيك المحتلة مدينة القدس  إلىالعبور من و
  

زات الهادئة، لأنها اونقاشات بيات يمكن اعتبار نشاطات النساء الفلسطينيات من التج إلى واستناداً

ت فعل الضعفاء السرية، وتعبر عن معارضة للوضع الراهن بالرغم من أنها لا تقصـد  تمثّل ردا

تغيرات على حياة النساء كأفراد  إلىمة بشكل مباشر، لكن تراكم النشاطات يمكن أن يؤدي اوالمق

بحصولهن على الدخل المادي الذي يساعد على بقائهن وبقاء عائلاتهن، والتغيـر الآخـر الـذي    

رغما عن الاحتلال الصهيوني الذي المحتلة مرار الحياة الطبيعية في مدينة القدس سيحدث هو است

ومن خلال استخدام النظريتين أعـلاه  ).  2009بيات، (إبقائها فارغة من الفلسطينيين  إلىيهدف 

مة حيث يدعي فيها ضرورة بروز القصد من وراء الأفعال اويمكننا نقد تعريف سكوت حول المق

فتلـك النظريـات ستشـكل الإطـار     ).  1995سـكوت،  (مة عليها اومعنى المق لكي يتم الحاق

والفلسطينيين الموجودين فـي فضـائين    الصهيونيينالمفاهيمي لفهم وتحليل العلاقة الجدلية بين 

ل يملك قوة السيطرة، والآخر فإنه يتحـدى هـذه   وفالطرف الا: مختلفين ومتناقضين في المصالح

  . نساني الحرالسيطرة من أجل البقاء الإ
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  السيطرة الصهيونيةالفلسطينيات والنساء : لوالمحور الا

  :المحتلة لقدسمدينة ا إلىتكتيكات الوصول  

النساء اللواتي يعشن في قرى بتير والخضر  مخاطرةعند ساعة معينة بعد منتصف الليل تبدأ 

سائقها وعربتها، فيبدأ  لها امرأةفكل  - قضاء بيت لحم - ونحالين ومخيم الدهيشة ومدينة الدوحة 

ن إف.  المعبر المتفق عليه إلىبيت كل امرأة، ليجمع النساء وليأخذهن  إلىسائق التاكسي بالتوجه 

معبر الزيتونة في مدينة  إلىيتوجهن  )س(و )ام عم(و )ام م(و )ام ا(و) ن ام م(و )ام عل(و) ن(

 )م(معبر عناتا، لكن  إلىجهن في الوقت الحالي يتو )ام ح(و )أم ع(و )ام ر( اماالعيزرية، 

وعند .  قرية واد فوكين الفلسطينية القريبة من مستعمرة سور هداسا إلىيذهبن  )ح(و )مر(و

تبدأ المخاطرة المحتلة نقطة التماس التي تفصل الضفة الغربية ومدينة القدس  إلىالوصول 

 .  الحقيقية
  

معبر الزيتونة يمكنني أن أصف وبسبب عبوري في الخفاء مع مجموعة من النساء عن طريق 

  : المعبر الذي يفصل بين مدينتي العيزرية الفلسطينية والقدس المحتلة بالتالي

تنا في شارع عادي مزفّت الساعة الثالثة صباحا، وعلى قلّأفقد وقفت السيارة التي "

يسارنا كان برج المراقبة، واستغربت من شدة الإنارة في المكان، فقد تخيلت مكانا 
ل شخص ينزل من اوعتما، وبسرعة شاهدت الرجل الجالس بجانب السائق م

، وبدأنا نركض "الحقي بسرعة: ")ام عل(، وبدأنا ننزل بعده، وقالت لي سيارتنا
رضا مزروعة واسعة وعلى يسارنا كان أفعلى يميننا كانت  خرىواحدة وراء الأ

ل رأسي حتى لا ترانا هناك سور أقصر مني قليلا، ولهذا قالت لي النسوة بأن أُنز
الكاميرا، وعندما بدأنا بالركض بجانب السور شعرتُ بأن الانارة اشتدت أكثر 

...".  هش ولا كلمة: "كانت قبلي واسكتتني وقالت )ن(و".  ضوا البرج: "فقلت
ثوابهن قليلا ويركضن أ، كانت النسوة يرفعن من خرىونحن نركض الواحدة تلو الأ

: فقالا" في اشي؟: "الشابين) ن(شابين ينتظران فسألت  وشاهدت.  بسرعة ويلهثن
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، لكني لم ار الرجل الذي كان معنا في معناوفجأة شاهدت الشابين يركضان .  لا
من فوقه  وفي هذه الاثناء وصلنا السياج ومسك شاب السياج وبدأنا نمر...السيارة

لشاب واقفا ، وكان ا"امشي بسرعة: ")ام عل(وقالت لي .  صاعدين تلة صغيرة
لا وبعد الصعود قلي...ينتظرنا أن نعبر السياج، وبعدما عبرنا، عبر بعدنا ولحقنا

مكان يوجد فيه  إلى، فتوجهنا "ناماهلا احنا في : ")ن( وقالت ...نزلنا نزلة قوية
أكياس كبيرة وطوب فعلمت أنه معمل طوب وجلسنا، فجلست النسوة على الطوب، 

 إلىانا فبقيت واقفة من الخوف ونظرت  اما، سمع صوت تنفسهن بوضوحأوكنت 
ذ بها تؤشر على الثالثة وخمس دقائق، واتصلت بزوجي لأطمئنه، إساعة يدي و

  ".فشعرت بالارتياح بعض الشيء حينها

 

عاملة التنظيف التي  )مر(فتصفه المحتلة معبر عناتا الذي يفصل بين مدينتي عناتا والقدس  اما

شهور بسبب  6منذ  المخاطرةواعتكفت عن  اماع 50ن العمر وتبلغ متسكن مدينة الدوحة 

  : وضعها الصحي السيء كالتالي

 4الصبح ونوصل  4يوم كنا نروح من طريق عناتا كنا نطلع من الدار الساعة "

شي حواليك، وننزل الواد نمشي فيه اكتر من إونص، تكون الدنيا عتمة ما بتشوفيش 
فة، وبعدين كنا نطلع جبل كبير، ونطلع كمان ربع ساعة وبعد الواد نمشي كمان مسا

جبل لنصل منطقة التماس اللي هي الشيك، اللي بفصل بين الضفة والقدس، منزرق 
من تحته وبعدين منقطع الشارع الرئيسي الكبير، وهاد الشارع بمرقو منه جيبات 
الجيش، واللي بشوفو هناك بزقطو، وبعد ما نقطع الشارع منطلع كمان جبل لمدة 

  ."بع ثلث ساعة تنصلر

 

البالغة من العمر ثلاثة وثلاثين سنة وتسكن مخيم  )م(وطريق مستعمرة سور هداسا تصفها 

  : الدهيشة وتعمل في مهنة التنظيف على طريقتها فتقول

"بكون في طريق ترابية ومنمشـيها  ) قرية فلسطينية(لني التاكسي في واد فوكين بنز

عدين منبلّش شوي شوي نطلـع الجبـل تنصـل    بعدين بتكون الطريق كلها زيتون ب
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الشيك اللي بفصل بين واد فوكين ومستوطنة سور هداسا، منقطع الشيك ومنصـير  
 ". في المستوطنة، ومنمشي في المستوطنة تنصل المحطة، ومنركب في الباص

 

ا واختيار كل مجموعة لمعبرها ليس بالصدفة وإنما يعتمد على اعتقاد النساء بسهولة المرور كم

والتي تسكن في قرية نحالين وتعمل كبائعة للخضار والتي تبلغ من العمر احدى  )ن ام م(توضح 

  : وخمسين سنة

عناتا، فيها مرة رحنا عن طريق  سهل،أقرب النا وأمنفضل نمرق من الزيتونة لأنها "

ي مسافة كبيرة وبسرعة، وبعدين بدك تطلعي هيـك  الشارع الرئيسي كبير وبدك تعد
ظهر جسر، وبعدين بدك تقطعي شارع رئيسي كبير ومثلث، والشباب اللـي  قلاع ع 

بشتغلو عند اليهود بيكون معهم كماشة فبقصو الشيك من محـل وبرجعـو اليهـود    
ايزبطو، واليوم التاني بقصو الشباب من محل تاني وهيك، وهاذ الشيك صعبة كتيـر  

مشـي، عشـان هيـك     دخلتو غير المسافة اللي بدك تمشيها من قرية حوسان للبلـد 
ل الزيتونةمنفض ."   

 

  : فتقول اماوالمقيمة في مخيم الدهيشة والبالغة من العمر خمسين ع )ام ر(عاملة التنظيف  اما

نه نرجع، بحشرونا، عشان إذا انمسكنا فيها فش مجال إطريق الزيتونة مكشوفة، ف"

عونا مأش هيك بحبد نرجع كمان اونعروح عليها انا، بس عناتا لا، اذا مسكونا ورج
عشان افرجي انه لو ما  مرة مش زي الزيتونة، بدي احكي قصة الثلجة الكبيرة

عرفناش نمرق كان انجلطنا بعد البهدلة، يوم اثلجت يوم الخميس السنة الماضية 
عتمة، واالله  وحدة، وفي الشتويات بتكون الدنيا كتير أخرىيوميتها طحنا الواد انا و

تشوفي قدامك، ويوم طحنا كانت مطر ما وقفتش، وطلعنا من  بقينا نكون ماشيين وما
الشيك وبس وصلنا الشارع العمومي مسكنا الجيب والدنيا برد برد برد برد، انا وياها 
هالمرة وقّفونا عالشارع بعد ما طلعنا الطلعات هاي والجبال والخبصة والمطر، 

جيب، وين ودونا؟ ودونا اطلعنا ومش قادرين نفتح عينينا، وكبظونا وحملونا في ال
على محسوم الزيتونة، وقعدونا شوي زغيرة وحكولنا روحو، وشفنا في الزيتونة فيها 
جيش قاعدين في الجيب، واخذنا سيارة عن المحسوم ورحنا ورجعنا على عناتا 
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مرة، وايش لما طحنا الثلج صار اقوى، كنا صرنا  أخرىوطحنا الطريق اللي اجناها 
لنا الا نكمل مشوارنا إنا نروح وفش سيارات عبيت لحم، ما واصلين كيف بد

عالقدس، ويوم ما رحنا متنا من المطر والبرد والسكعة بس نشكر االله وعودنا مرقنا 
  ..."وكيفنا

 

  : قالت )ام ع(جريتها مع بائعة الخضار البتيرية أل مقابلة اووعند 

ونة لسا فش فيها جدار الزيتونة الكيت أسهل محل ممكن نزقّ منه، عشان الزيت"

لكن بعد سنة تقريبا وعندما ".  والشيك اللي منمرق منه قريب من موقف الباصات
يعرفونا ويمسكونا كتير، يعني كل  في الزيتونة صارو: "قالت أخرىرتها مرة اوح

ارجعو، يعني  بأسامينا ويقولولنايوم بعد يوم يمسكونا، ومن بعيد ينادو علينا  اويوم 
رين الشفت، لأنه نا عن غيب، فقررنا نغير الطريق تيصيرو مغيصارو يعرفو

شهرين بتغيرو، فهلا منروح عن طريق عناتا، وعناتا فش  اوالدوريات كل شهر 
هناك ما فش، في  امافيها برج بس في الزيتونة في برج مراقبة وفي كمرات، 

  ."، بس بتروح دورية وبتيجي دوريةدوريات ملتزمة

 

ي في دراستها بأن الفلسطينيين يقومون بتغيير تكتيكاتهم تبعا للظروف فكما وضحت حمام

يغيرن من المعابر عندما يشعرن بأن فرصتهن لإنجاح عملية  أيضافالنساء ) 2005حمامي، (

لن العبور اوفهن سوف يح )ام ع(العبور تقلّ حتى ولو كانت الطريق أصعب، لكن وكما أشارت 

ر الجنود ستكون فرصتهن الزمن ويكتشفن الوضع، فإذا تغي عن طريق الزيتونة بعد فترة من

 .دن العبور عن طريق الزيتونةاوللمرور أكبر وسيع
  

عندما كانت تعبر خفية عبر معبر  )أم ع(يكون مقصودا، فتضيف  أيضاوتوقيت المخاطرة 

  : الزيتونة

يبقاش وإحنا منصل هناك قبل الأربعة عشان ما  4:30معبر الزيتونة بفتح الساعة "
بس في كل وقت محتمل يكون في جيش، تبقى دورية، دورية .  في جيش ملتزمين
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بس لما ببقى المعبر فاتح ببقو واقفين بتحركوش وما منقدرش .  بتروح وانت بتزقّي
  ".  نمرق

 

  : )ن ام م(وتضيف 

الصبح بخلص شيفت الجنـدي اللـي    3يعني احنا كنا نطلع بدري عشان  الساعة "
دقايق بنزل هداك عـن   10اللي بكون على معبر الزيتونة، وخلال  بكون عالمنطاد

المنطاد وبطلع التاني واحنا منمرق بهاي الفترة، بـس برضـو الكمـرات بكونـو     
  ..." شايفينا

 

ق أساليب وهنا نلاحظ قدرة النساء على جمع المعلومات اللازمة والضرورية عن الجهة التي تطب

ثل وقت مرور الدوريات، طبيعة سلوكهم، وبالتالي فإن النساء مالصهيوني السيطرة أي الاحتلال 

يستخدمن المنطق والعقلانية للتعرف على استراتيجيات الحراسـة علـى الحـواجز، ومـن ثـم      

يستخدمن الأساليب المناسبة من أجل المرور بنجاح عن طريق ترقبهن فرصة احتمال عدم وجود 

حـديث دي   إلـى من العبور، وهذا الكلام يعيدنا  فرصة تمكنهن إلىالجنود، فيحولن هذا الحدث 

سيرتو حول تكتيكات الضعفاء، فالنساء الفلسطينيات اللواتي لا يملكـن القـدرة علـى مواجهـة     

استراتيجية الجدار والحواجز يجدن فاعليتهن في لحظات معينة من خلال الالتفـاف علـى تلـك    

حديها باختراق تفاصيلها، فالنساء ينتهزن الاستراتيجية وتخطيها بطرق غير مباشرة وأحيانا عبر ت

الفرص لنيل مكاسب خاصة، فيعبرن الحدود في ساعة متأخرة في الليل كي يقلّلن مـن فرصـة   

 ).  1984دي سيرتو، ( خرىالجهة الأ إلىاصطدامهن بالجنود، وليتمكن من العبور 
  

منصل على الخمسـة  : ")ن(وبعد هذه الرحلة تكون الساعة اقتربت من الخامسة صباحا كما تشير 

إن االله بسهلها علينا، قبل وذان الصبح، منتخبى تحت حياالله دار ومنضل قاعـدين بعيـدين عـن    
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الجيش وعن الشارع الرئيسي، تنعرف انو السيارات والباصات تحـركن، ومنلاقـي الباصـات    

النسـوة  واحيانا يصلن أبكر من هذا الوقت فعندما عبرت خفية مع ".  ومنطلع في الباص عالقدس

وصنا الطرف الآخر الساعة الثالثة وخمس دقائق صباحا، وجلسنا عند معمـل طـوب، ننتظـر    

الطرف الآخر يبقى غير آمنا، فتظل النسـوة تترقـب اي    إلىلكن العبور .  الحافلات ان تتحرك

ن الا اذا بيجو الشباب وبلحقوهم الجيش، فبيجو امااحنا في : ")س(لحظة صدام مع الجنود فتقول 

بس بضـل فـي   : ")ن ام م(وتضيف   ".جيش يفتشو عن الشباب، واذا اجو يفتشو منشرد لفوقال

ف الباص وبنزلنا، بقلنا انتـو  خوف، الا لتنزلي باب العمود، كتير منكون في الباص والجيب بوقّ

 ".  ضفة، وبنزلونا عالمحسوم وبرجعونا
  

رة ومنزلها عالسوق وكل واحدة منتصل في الشوفير منقولو وصلنا جيبلنا الخضوبعد ما نقطع "

منحب نصل : "فتقول )ن ام م( اما  .)ام ع(تقول " بتعرف محلها منقعد ومنبسط في هالخضرة

وكل هذه التصرفات هي محسوبة ."  بدري عالقدس عشان نشتري خضرتنا ونقعد نبسط فيها

  .نامان العمل بمكا إلىوهدفها هو تقليل الاحتكاك بالجنود قدر الإمكان، حتى يستطعن الوصول 

سلوبين أاتضح لي المحتلة مدينة القدس  إلىفبعد مقابلة عدد من النساء اللواتي يعبرن في الخفاء 

ل هو استخدام تقنية المجموعة والأ.  مكان عملهن إلىللتمكن من الوصول  تستخدمهما النساء

شكل والتصرفات المنظمة لعبور الحدود والثاني هو المخاطرة الفردية عن طريق التماهي بال

  .لخداع الجيش والاسرائيليين المدنيين من أجل العبور الآمن
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  :أسلوب المجموعة المنظمة

الانتظام في عمل جماعي، الأمر الذي  إلىلة لمواجهة المخاطر يلجأن اويلاحظ أن النساء في مح

عبور وتخطـي  لة اورة ومواجهة أية صعوبات قد تواجههن أثناء محاويوفّر لهن القدرة على المن

 اما، "نمامنروح مع بعض عشان نشعر بالا: ")ام ر(، وكما تقول الصهيوني إستراتيجية الاحتلال

منروح مع بعضنا، وإحنا لحالنا منخاف ما منسـتجريش، إذا  : "بائعة الخضار البتيرية فتقول )ن(

اه : "تقـول على هـذا الكـلام و   )ن ام م(، وتؤكد "بدهنّش يطلعن بطلعش، احتياط الواحد بيخاف

فالعمل ".  منقدرش نطلع لحالنا الطريق بدها رفق يما، يعني نسوان منضل في النهاية ولاية يعني

.  الجماعي المنظّم يعطي شعورا بالقوة وكأن المجموعة تولّد قوة جمعية تختلف عن الطاقة الفردية

غيـر أن  . خرىة الأالجه إلىفتفاعل المجموعة الصغيرة بالتنظيم غايته تحقيق الهدف والوصول 

النساء في المجموعة يشعرن بضعفهن اذا كن منفردات كما أشارت النسوة وقـوتهن تـأتي مـن    

ن النساء يدركن بأن المجموعة قد تكـون  أمع .  الشعور على أن المجموعة قادرة على حمايتهن

كنه لا سببا للقبض عليهن، لأن الاحتلال الصهيوني يمكن أن يتغاضى عن عبور بعض الافراد، ل

فالمعنى الذي تعطيـه  .  يمكن أن يتغاضى عن عبور مجموعة تحوي على عدد كبير من الافراد

النسوة للمجموعة يختلف عن الحقيقة ولهذا تصر النساء على العبور فـي مجموعـات ليشـعرن    

مـا قالتـه    إلـى فإضافة .  مكان العمل إلىن بصورة أكبر حتى ولو قلّت فرصة وصولهن مابالا

ن شعور المرأة اللاجئة بالقوة التي انتجتها الظروف التعيسة التـي عاشـتها، فتلـك    جونسون ع

الظروف الصعبة التي عاشتها، عادت عليها بالمنفعة الشخصية عن طريـق تقويـة شخصـيتها    

ون هنـاك شـعور جمـاعي    ، ففي بعض الاحيان يتك)2007جونسون، (واعطائها شعورا بالقوة 

الشـعور بالمسـؤولية    في مجموعة يشعرهن بقوة وتكافل وعـدم  ن انتظام النساءأبالقوة، حيث 

ومع ملاحظة اختلاف مستويات القوة بين نساء المجموعـة الواحـدة، لكـنهن بقـوة       .الفردية
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المجموعة يتحدين الحواجز والجنود بالرغم من شعورهن بالضعف بشكل فردي على المسـتوى  

 .الاجتماعي
  

وبتصل عالشوفير تبع القدس مـن  : ")ام ع(النساء، فتقول  والترتيب والتخطيط المسبق يبرز بين

ولـه بكـرة   المغرب وبقوله هي خضرتنا منّا نحطّها عند الكازية الفلانية عشان ايدخللنا اياها وبق

: سلوب نقل خضارها بواسطة سيارة القدس وقالتأفغيرت من  )ن( ماأ، "بأكّد عليك بعد ما نقطع

شيكل وبتـوفيش   150ضرة من بتير للقدس، السيارة بدها توخذ الحين ما بتوفيش معي انقل الخ"

معي، هلا صرت اشتري بضاعتي من القدس، في ناس تعرفت عليهم مناح، بيجيبو خضرة بلدية 

سهولة أكثر عنـد   )ن(جدت او، فالتغيير يأتي بناء على التغيرات المحيطة، فقد "وانا بشتري منهم

لا تملك سـوى   فهي.  ، ولهذا استخدمت ذلك الاسلوبحتلةالم القدسمدينة من بضاعتها شرائها 

قات كانت تشتري خضارها من سوق بيت لحـم المركـزي،   وحقلا صغيرا تزرعه، ومعظم الا

ام (و) ام ع(لكـن  .  في الوقت الحاليالمحتلة القدس مدينة ولهذا فهي تفضل شراء بضاعتها من 

سـوق   إلـى ة ينقلن بضاعتهن من قرية بتيـر  اللتان تملكان حقولا شاسعة، فإنهما لهذه اللحظ )ح

 .المحتلة مدينة القدس
  

وبالتـالي تعتكـف   لبيع منتوجها،  للعمللا تذهب فهي بالعمل في أرضها  )أم ع(وعندما تنشغل 

إحنا عادة منروح كل احد وثلاثاء وخميس، بس اليوم مـع  : "المجموعة كلّها عن الذهاب، فتقول

على المجموعة تظهر من هـذا   )أم ع(فسيطرة ".  ي حراثانه الاحد بس ما رحناش عشان عند

الموقف، فقرار عدم الذهاب يوم الأحد اتخذته بناء على مصلحتها، لكـن المجموعـة اسـتجابت    

التـي   )ام عـل (م عيني عندما ذهبتُ لزيارة اماونفس المشهد حدث .  لقرارها وبقيت في المنزل

لترتيـب  والبالغة من العمر إحدى وستين سـنة  تعمل في مهنة التنظيف وتعيش في قرية الخضر 
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استأذنت منـي وذهبـت تـرد عليـه      )ام عل(مخاطرة العبور مع مجموعتها، فعندما رن هاتف 

عندها حفلة ابنها  )ن(هاد الشوفير وبقول الطلعة مش بكرة، لبعده، قال : "وعندما عادت الي قالت

و بدي اسوي؟ هلا تييجي ابني بتصل اللي تخرج ومش فاضية تروح، شايفة؟ قال عندها حفلة، ش

شـو بـدي   . في اليهودية وبقلّها بدي آجي يوم الاربعاء، وتبعت الاربعاء بأجلها ليوم الخمـيس 

والجـدير بالـذكر   .  كانت واضحة في هذه المجموعة أيضا بائعة الخضار )ن(فسيطرة " اسوي؟

هي القائدة، وعندما سألت  )ام ع(، حيث كانت )ام ع(كانت تعبر في الخفاء مع مجموعة  )ن(بأن 

 )ن(، لكـن  "الكبيـرة بتقـرر  : "ل مقابلة أجابتاوعن الشخصية القيادية في مجموعتها عند  )ن(

، )ام عـم (و )ام عـل (غيرت المجموعة وأخذت هي مسؤولية القيادة على عاتقها في مجموعـة  

لحاسم فـي معظـم   فيبدو بأن العمر لا يكون ا.  )ام عم(هي أصغر عمرا من  )ن(بالرغم من أن 

لى، فقوة شخصيتها منعتها مـن  ولم تنسجم مع المجموعة الا )ن(قات، فالظاهر بأن شخصية والا

.  على الانسـجام والمصـالح   خذت قرار تغيير المجموعة بناءأ، ولهذا )ام ع(الرضوخ لقرارات 

  : ولكن لأسباب مختلفة فتقول أيضافقد غيرت من مجموعتها  )ام عل( ماأ

في الشيك وما عرفت اخلّص حالي، وايدي تجرحن، والدم يطيح،  مرة علقت"

والنسوان طلعن، راحن ودشّرني، ولا هو شب االله يخلي عمره ساعدني وفلّتني، 
وطلعت ومرقت، الا الجيب بصفّ، واللي في الجيب طلع ابن حلال حكالي شو 

جيت اشم الهوا جابك في هالبهدلة؟ كنو عربي ولا ابصر شو، قلتلو جابني التعاسة، ا
يعني؟ ولما شاف الدم وحالتي مرقني، ومن بعد هالحادثة بطّلت اطلع معهن 

  ".  وصرت اطلع مع البتيريات
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يذهبن، ترويها بحزن، لأنها لم تتوقع من نساء مجموعتها أن يتركنها وحدها و )ام عل(فقصة 

  : )ن ام م(ن تبقى فتقول أفالقيم الاخلاقية لا بد و

ماشية مش االله هم نفسي يعني بكون ماشية معك بصيرش اروح  انا لما اكون"

وحتى لما نصل باب العمود  ،نماوادشرك، بقدرش لازم نضل متماسكين تنصل الا

  ". منحكي الحمدالله على السلامة لبعض، منحكي الحمدالله اللي وصلنا بالسلامة

 

لـبعض النسـاء، فمعظـم    وعملية السير في مقدمة المجموعة عند اختراق الحدود تعتبر معضلة 

النساء يحبذن اللحاق بالأخريات، بينما قائدات المجموعات المتحليات بشخصية قوية وجريئة هن 

ل، عشان بعرفن اني مـا  وبخلني النسوان امشي في الا: ")ن ام م(اللواتي لا يكترثن لذلك فتقول 

ا يتضـح بـأن عامـل    فهن".  بخاف ولا بهتم، عشان اذا انزقطت يلتهي الجندي فية وهن يتخبن

عدم الخوف من الجنود الصهيونيين كان الحاسم فـي صـنع الفـرد القيـادي فـي       اوالشجاعة 

يبرهن على أن المبادرات تكون محسوبة ولا يفعلها كـل الافـراد،   ) ام م ن(فكلام .  المجموعة

 ؟ )1995سكوت، (مة كما يدعي سكوت اوفماذا اذا كانت المبادرات تقصد المق
 

ن فإن انتظامهن في مجموعة يوفّر عليهن المصاريف، فتكلفة ماالشعور بالقوة والا إلىوبالإضافة 

شيكل، اذا  100شوفير العيزرية بوخد : ")أم ع(نقل الخضار تقلّ إذا تقاسمتها النسوة وكما تشير 

دن فالنساء يستف".  فراوكنّا تنتين منقسم على تنين وإذا ثلاث منقسم على ثلاث، الطلعة مع بعض 

  .نها لإنجاح المهمةاومن العمل الجماعي لتخفيض المصاريف وتأمين حس الجماعة وتفاعلها وتع

  



83 

 

 

  :فكرة تنظيم المجموعة

عن المحتلة مدينة القدس  إلىلت النسوة المذكورات عمل تصاريح تمكنهن من العبور اولقد ح

لى التصاريح اللازمة، الحصول ع )ام عل(و )أم ع(و )ن(، فاستطاعت الصهيونية طريق المعابر

من الحصول على تصريح يسمح لهن  إلايعتبر معضلة لأن النسوة لم تتمكن  أيضالكن التصريح 

  : )أم ع(بالعمل داخل مستعمرة معينة فقط، فتقول 

تشهر، هادا التصريح منيح إذا دخلتي  3مرتين سويت تصريح مستوطنة كل مرة "

مسين متر ممنوع تبيني التصريح، فلازم المعبر، بس مشكلته إنّك بعد المعبر بخ
نتهرب تنروح عالقدس، لازم ندخل عن معبر قلنديا ونروح على مستوطنة جفعات 

  ".  زئيف، إذا دخلتي على شقة القدس بوخدو التصريح وبمزعو

 

بعد ما منمر مـن  : ")ام ع(فبعد الحصول على هذا النوع من التصريح تستمر التكتيكات، فتقول 

منطلع في الباص ومنسأل الشوفارية إذا في محاسيم، وإذا في منستنى تيروحـو وبعـدين   قلنديا 

مرة مرقنا من المعبر وكان معنا تصريح المستوطنة، وكنا : ")ام عل(وتقول ".  منطلع في الباص

منسـتنى اليهـودي   : بدنا ندخل جهة القدس، الا الجندي جاي عنا، فَقلّنا شو بتسوي هون؟ قلناله

 .  فردة فعل النساء الذكية تمكّنهن من تدبير أنفسهن".  ن يوخدنا عالمستوطنةييجي عشا
  

بعين  ؤخذتُوالنساء لا يفكرن دائما بالمواقف الأسهل لكن الاقتصاد يعتبر من الأمور المهمة التي 

 ".  تشهر 3التصريح أسهل بس غالي بكلّف الف شيكل لمدة : ")أم ع(الاعتبار، فتضيف 
  

.  بديلـة ممكنـة   أخرىلنساء على الحصول على تصريح جعلتهن يفكّرن بوسائل إن عدم قدرة ا

وقد أجمعـت النسـاء   .  هكذا ولدت فكرة بناء مجموعة منظمة تمكنهن من مواجهة تحدي العبور
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على أن صعوبة الطريق هي أساس فكرة تنظيم المجموعة، ففكرة الاحتياط والتوفير كانتـا فـي   

  : )أم ع(الحسبان، وتؤكد  أيضا

ل باكيناش نرتّب واللي يجمعنا كان الباص، كان في نقلة خصوصي وفي الا"
اعات، ولما صارت الطريق صعبة، صرنا نرتّب ونطلع في سيارة مليانة مع للبي

نسوان على القبة مع الخضرة ونحمل في سيارة نمرة صفراء، وبعدين صرنا نلف 
رنا نروح على عناتا من ابو ديس، وعالشيخ سعد ونمرق من الشيخ سعد، وص

ونمرق من عناتا، هما يسكّرو من هانا والعمال يفتحوا من مسربة ثانية وإحنا نلحق 

  ."العمال وندخل

  

  :أسلوب المخاطرة الفردية

عاملة التنظيف ذات الشعر البني الطويل الاملس، والنحيفة الطويلة، تلك المرأة اليافعة  )م(تقول 

  : ثين من العمر وتعيش في مخيم الدهيشةز الثالثة والثلااوالتي لا تتج

الصبح، واذا  2 او 3الساعة  او، 4:30ما بناسبني اطلع معاهن، هن بطلعن على "
ا بطلع لحالي مجالي للتهريب قي مع حدا بيصير قلق بزبطش، وكمان انا لمك تنسدبِ

ود ا بمشي مع النسوان، ولما بكونو مجموعة بيكون بدهم الجنحسن من لمأبكون 
    ."عليها كتيريقبضو عليهن، بس لما تكون واحدة لحالها بيركزوش 

 

ختلف عن كل النساء، وقررت في نفسها بأن إمكانية نجاح العبور وهي ي سلوباًأ )م(فقد خلقت 

  .لوحدها تكون أكبر، ولهذا تصر على المخاطرة الفردية
 

  : قالتالمحتلة ينة القدس مد إلىللعمل وبالنسبة لتفاصيل حياتها اليومية عندما تذهب 

، باخد تكسي طلب 6:00، وبطلع من الدار الساعة 5:30الصبح بصحى الساعة "
باجي من سور هداسا، قبلها كنت اجي من بيرعونة،  11انا من شهر  لواد فوكين

جبال،  3، ولما انزل من السيارة بقطع واد فوكينيعني ربع ثلث ساعة منكون في 
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بن كتير كنت اشوف النسوان اللي يتهر.  ، وما بخاف لحاليانا ما بخافش من الجبال
ل ما كاننش يعرفني، بس شوي شوي تعرفت ووكانن يسألني لحالك لحالك؟ في الا

عليهن في الطريق وكمان واحنا مروحين اذا بتصدف في الباص، وبعد ما أقطع 
  ."184بركب باص بيروح عالقدس، باص 

 

  :)م(قبل طريق سور هداسا جاءت المفاجأة فقالت وعندما تحدثَت عن كيفية ذهابها 
جيبها بنص ساعة، كنت البس بوط سبورت أ امشي على الشارع كنتلما كنت "

كنت زي اكني اسرائيلية بسوي في رياضة، .  ولبس سبورت وما كانوش ايشكو فية
انا ما بخاف اسوي حالي زي اليهوديات على الحدود، بالعكس وبعيش الدور كمان، 

بس لما كملو الجدار صارو يقبضوني على الجسر، .  سي وفي تصرفاتيفي لب
مرات وعشان هيك  3الجسر اللي بفصل بين بيت جالا والقدس، بيجوز قبضوني 

ر الطريق وبدور على مرات، خلص بغي 3انا لما بنزقط في المحل غيرت الطريق، 
ريق بيت لحم طريق تانية، وهديك المرة طلعت من عند رامي ليفي اللي في ط

عياد لليهود وعادة في الاعياد بتكون الطريق صعبة، أالخليل، عشان يومها كان في 
زة حالي كنت لابسة منديل ناعم ولابسة تنورة، ومع انو كان في منطاد وكنت مجه

موجود الا اني نزلت من سيارة الفورد، وتخيلي هداك اليوم انا كيف كنت افكر 
اشي طيب مهو في منطاد بدهم يصيرو  اوادث طعن يعني انو تخيلي اذا صار حو

يطلعو علمنطاد من هداك اليوم مين اللي دخل وممكن يطولوني، يعني هاي الطريق 
وقفت عند الموقف وطلعت في الباص الاسرائيلي، ورحت على .  خطرة بس رحتها

  ".شغلي

 

حرك تبعا للظروف ، فهي تت)م(فالتمويه والتنكر بالشكل والتصرفات كان واضحا من تصرفات 

المحيطة، فتغير من أساليبها عند اللزوم، فعند القبض عليها عدة مرات في طريق معينة تبحث 

  : لكن تحايلها لم ينته هنا فأضافت.  عن معبر آخر

ل ما بديت اشتغل جوة كنت أطلع مع واحدة بتعرف عبراني منيح، كنا اوانا "
اتهم العادية، السكناج بيخلوش المدينات نأشرلهم ويطلعونا اليهود المارقين في سيار
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في الشارع لحالهن، ولما بطلع في السيارة شو بدو يسأل، بيقول بوكرتوف؟ أي 
  ".  كيف الحال، وين ساكنة؟ وبمشّي حالي

 

الجرأة لتوقف سيارة اسرائيليين وتركب معهم معتبرة نفسها يهوديـة متدينـة وتحتـاج     )م(فعند 

فكمـا  .  ند سماع هذا التكتيك بما يحمله من جرأة وثقـة بـالنفس  للمساعدة، بصراحة صدمت ع

جدت جونسون بأن الظروف الصعبة ولّدت شخصية امرأة قوية لأن تلك المرأة أعطت معـانٍ  وأ

.  أيضـا  )م( ، وهذا ينطبـق علـى  )2007جونسون، (لواقعها ساعدها على بروز تلك الشخصية 

علمة، ولديها مسـؤولية بيـت وزوج وثلاثـة    تعيش ظروفا اقتصادية معدومة وهي غير مت فهي

ثبتت قوة شخصيتها، ووصلت أ )م(لكن بالرغم من الظروف الصعبة التي تحيطها إلا أن .  أطفال

صـها لشخصـية المـرأة    التعامل مع الجنود والاسرائيليين مـن خـلال تقم   إلىبها درجة القوة 

وطريقة العبور تلك تتطلب قوة شخصية  . المحتلة مدينة القدس إلىالاسرائيلية لتتمكن من العبور 

صارمة وواثقة عند اختلاطها بالإسرائيليين لتتمكن من تمثيل دور الفتاة الاسرائيلية بشكل طبيعي 

 )م(فاسـتطاعت  .  وعادي، وذلك لتفادي شكوك الاسرائيليين من معرفة هويتها الحقيقية الخفيـة 

 الصـهيوني فها واقناع حتى الجندي واالتغلب على ضعفها من خلال الضبط النفسي، وضبط مخ

وأن قوتهـا  .  فاونها امرأة لا تحمل معها أي نوع من المخأومن يحيطها في الحافلة الاسرائيلية 

تشعر بقوتها من خلال الفردية وتفضل العبـور   فهي.  القوي الصهيونيل صورة المحتل تلك تمثّ

ا عند اللزوم، وهي غير واثقة مـن  لوحدها لأنها تستطيع التعبير عن قوة شخصيتها وضبط نفسه

 إلـى نفسها بقوة وبثقة عالية، لكنها لا تنظر  إلىأن الآخرين قادرين على ذلك مما يجعلها تنظر 

 ـ  ي فـي المجتمـع   الآخرين بنفس الطريقة، لأنها تشعر بأنهم لا يملكون المهارات الكافيـة للتخفّ

  : )م(فتقول .  الاسرائيلي
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طيب ما انت عارف حالك  عربي، اص وفاتحين اغانيالشباب بكونو قاعدين في الب"
لكو، وانا حكتلهم انتو متهربين ومرة نز ككن اليهودي يوز عنعربي ومتهرب يم

وبقعدو في الباص وبديونو، ما انتو شايفين يمكن واحد يوز عنكو ويحكي في عرب 
نهم ما بعرفو يتصرفوإ في الباص، وبتبرمو؟ خلص خليكو ساكتين، بحس."  

 

وقالت المحتلة مدينة القدس  إلىهوية الفتاة التي كانت ترافقها  عن) م(ن خلال الحوار كشفت وم

العبور والمخاطرة لوحدها، وهذا  )م(بأنها اختها، وعندما تم القبض عليهن عدة مرات قررت 

في بداية مشوارها أقدمت على المخاطرة مع  فهي).  1984دي سيرتو، (يعتبر تكتيكا  أيضا

صبحت أضعف، أكنها غيرت من أسلوبها عندما شعرت بأن إمكانية نجاحها من العبور اختها ل

  .ولهذا السبب قررت خوض التجربة بمفردها

    

  :يكات النساء عند القبض عليهنتتك

احتمالات القبض على النساء من قبل الجنود واردة في أمكنة عديدة، فابتداء من خط التماس الذي 

المحتلة ، وانتهاء في مدينة القدس "اسرائيل"دولة والمحتلة القدس مدينة ن يفصل الضفة الغربية ع

وجودهن داخل الخط الاخضـر  " عدم قانونية"يمكن أن يمسك الجنود بالنساء متلبسات في قضية 

ن غير موجود على الاطلاق، فخلال عملية الزحـف  مافالشعور بالا.  وهذا طبعا ادعاء اسرائيل

تشعر النسوة فجأة بركلات أرجل الجنود الإسرائيليين وبصراخهم علـيهن   على البطون يمكن أن

ل سيناريو يمكن وأوهكذا يأمر الجنود النسوة بالرجوع وهذا .  )ن( كما تقول" شو بتسوي هون؟"

لكن الرجـوع عـن طريـق    .  ان تُقابل به النساء عند امساك الجنود بهن وهن قاصدات العبور

  ".  لما بتدخلي اريح من لما بترجعي: ")ن(م كما تصف الزحف يكون أصعب من التقد
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قصة طريفة وهي عند  )س(وتروي  أخرىلة مرة اوولكن إعادتهن لا تعني الاستسلام بل المح

  : تقولالمحتلة فمدينة القدس  إلىالحافلة التي ستقلّها 

شب  100اسابيع، كان يومها في كتير شباب اكتر من  3مرة انزقطنا قبل "
شباب اتزقطو، واحد شرد وانكسرت اجرو،  6قوة من فوق اكتر من  وطاحتلهم

وبعدين لفينا ورجعنا واجونا الجنود عالباص همة همة، وانا شردت وتخبيت بين 
الشباب، وان الجندي عاددنا، وصار يدور علية، وانا سامعيتو وهو بقول وين 

تطيع لفظ كانت تستهزأ من لهجة الجندي الذي لا يس سين(راخت وين راخت؟ 
، وهو يلفّ حولين الباص وانا الفّ من الجهة التانية، وانا شايفتو وهو )حرف الحاء

ويشجعو فية، وانا شو بدي اسوي؟ بدي اتخبه ! مش شايفني والشباب يقولولي ايوة
مشان االله خبوني، قالولي شو : منه، شفت سيارة حمرة وتخبيت وراها، بقول للشباب

سيارة، واالله يا حبيبتي االله عمى بصرو، واالله انو اتطلع بدنا نسويلك؟ تخبي ورة ال
علية، والباص اللي كنا بدنا نطلع في مشى، واجا  وما شافني، ونجن وهو يدور

واحد تاني، صارو يقولولي الشباب استني ما تطلعيش خليك متخبية، واالله يم الجندي 
  ".تني وصلإقطع وانا جراي عباص القدس، ما صدقتش حالي يومها 

 

وعدة مـرات بمسـكونا وبرجعونـا    : ")أم ع(لة الرجوع من مكان آخر، فتقول اووقد تكون مح

ومنرجع نجرب كمان مرة، واذا استنينا وماراحوش منجرب من فتحة تانية، وإذا ما زبط منروح 

وهنا يمكن القول بأنه عند امساك الجنود بالنسوة وطلـب الرجـوع مـنهن    ".  عن طريق عناتا

مش ممكـن يمسـكونا   : ")س(نتظرن حتى يذهب جيب الجيش وهذا الكلام يعني كقول يرجعن وي

فروايتهـا عـن    )ام عـل ( امـا ".  ويمرقونا، بس إذا راحو معناها امرقن بس بدون ما نشوفكن

والجندي اللي في الجيب طلـع  : "تصرف الجنود تختلف فتقول عندما مسكها الجندي تعبر الحدود

في هالبهدلة؟ كنو عربي ولا ابصر شو، قلتلو جابتني التعاسة، اجيت ابن حلال حكالي شو جابك 

 ". اعية امزعة وحالتي حالة حزن عليـة ومرقنـي  اواشم الهوا يعني؟ ولما شاف الدم في ايدية، و

التساؤل عن سبب فعل الجنود هذا؟ فلماذا يسمحون للنساء بـالمرور فـي    إلىوهذا الكلام يقودنا 
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ن القول بأن النسوة حققن بعض التغيير في استراتيجية الاحتلال المتمثلة بعض الاحيان؟ وهنا يمك

بالجنود، فالنساء لم يستطعن إزالة الجدار لكنهن استطعن أن يغيرن تفكير الجنود، والسماح لهـن  

أن الإستراتيجية لـم تعـد    إلىوهذا الكلام يشير .  بالمرور وكأنهن حقيقة لا بد من التعامل معها

لكن .  إذا كانت الإستراتيجية ثابتة وبقي الجنود في مواقعهم لما تمكّنت النساء من العبورثابتة، ف

إستراتيجية الفصل باستخدام الجدار والحواجز والجنود مكونة من أفراد أصبحوا في حالة استنفار 

واستنزاف دائم من قبل الجماعات الفلسطينية التـي لا تستسـلم لإجـراءاتهم، ولهـذا تنكسـر      

وهذا التحليل .  تحركها وعدم ثباتها إلىستراتيجية جزئيا في لحظات معينة، الأمر الذي يشير الإ

يخالف تنظير دي سيرتو الذي يدعي ثبات الاستراتيجية بسبب علاقتها الوثيقة في تكريس السلطة 

  ). 1984دي سيرتو، (
 

  : على طريقتها )ن ام م(السيناريو الثاني فترويه  اما

الصبح وصلنا المحسوم وقطعنا،  2:50قبل يمكن شهر احنا عالساعة هداك اليوم "
احنا قطعنا وطحنا تحت المحسوم ولّاهم شايفينا عالكمرة، لاقونا واخدونا على 

الصبح، قلنالهم اتركونا خلص بدنا نروح، الا  7المحسوم وضلينا قاعدين للساعه 
يعني، وين شايفنا طلع واحد عربي، حكنالو خلص يا ابن الحلال بدنا نروح 

ر؟ احنا رايحين نشتغل، ورانا ولاد رايحين؟ شو شايفنا حاملين احزمة ورايحين نفج
وورانا عيال، احنا منبيع ومنشتري في القدس، احنا وين رايحين؟ حكالي ماشي يا 

جابلنا ! حجة استني شوي انا زغير في اكبر مني، واالله اجا الاكبر منه، االله لا يكبره
حكالنا خلص يا حجات عيب بصيرش تطلعن هيك، جيبن تصريح قنينة مي و

وبتمرقن، حكنالو ماشي بس افلتنا، وفلتنا، واحنا لفينا وعودنا رجعنا من نفس 
ينا، احنا المحل، مهو مرات بكونوش عالكمرة ومرات بكونو مش منتبهين، المهم عد

المحسوم، احنا  وصلنا الباصات وكان  في ازمة كثير، ولا هم بيجو يجرو علينا من
قلنا منتخربط بين هالناس، الا بحكيلنا يا حجة انتو بدكو تجننوني؟ الحين حكنالكو 
روحو ليش عودتو رجعتو؟ يخربيتهم عرفونا عند الباصات، وانا كان معي شوية 
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رميات في الباص وقلت للشوفير دير بالك يميرمية هيك شاريها مشترة وحطيت الم
الجنود على المعبر وقعدتنا اليهودية في الشمس ممنوع نقعد عليهن يا ابني، واخدونا 

في الفاي، في الشمس، وبعد شوي بحكي انا لجندي يا ابن الحلال افلتنا خلينا نروح، 
بحكيلي لالالالا، بقلو يما، بحكيلي انت مش امي، انا امي بتطلع وبتقطع المحسوم 

مك بس الحمدالله، وانا بقبلش تهريب؟  قلتلو انا كنت عايشة عيشة احسن من عيشة ا
انت تكون ابني، بس خلينا نطلع ونرجع، حكالي لا مش مسموح، ممنوع، وراح 

عنا في نسوان وطلّ 6 اواحنا  7جاب سيارة الشرطة لكبيرة وطلّعنا فيها بكينا 
  ...".  هالسيارة

 

لكـن  .  "البداية السيارة الإسرائيلية، يرفضن عادة في إلىالجنود من النسوة الصعود عندما يطلب 

د نطلع، ومرة بتذكر اخدونا وزتّونا في نص طريق الخليل، وبحكولنا إذا شفناكن اوإذا صروا منع

نلاحظ قدرة هؤلاء النسوة الخارقة على الاحتمال  أيضاوهنا .  )ن(تقول " كمان مرة عالمسكوبية

د بأنهم ليسوا مخيفين بـذلك  بمعنى أنهن ومن خلال التجربة الطويلة خلقن وعيا جديدا تجاه الجنو

ملل  اولة دون كلل اولئك الذين لم يحتكوا بهم قط، ولذلك تواصل النساء المحوالقدر الذي يبدو لا

رواية قصة الصعود في سيارة  )ن ام م(وتكمل .  م كل احتمالاماعن طريق إعداد الخطة البديلة 

  :الشرطة الكبيرة وتقول

ي من وين انتو؟ حكنالهم من بيت لحم، سألونا وطلّعونا في السيارة، وسألنا جند"
فينا، فكّرنا راح  يلفّ حين؟ وضلّوين هوياتكو؟ حكنالو معناش شو شايفنا يعني مسلّ

تحكي احنا ) ن(نتوه اذا ودانا من محسوم زعيم، ولما وصلنا محسوم زعيم صارت 
كتي وين احنا وين؟ احنا منعرفش وين حطيتنا، معناش مصاري نركب، حكالها اس

وحكتلها هاد المطرح اللي بتمرق  )ن(يا حجة، وفلتونا وضلو رايحين، اطلّعت في 
لرطاسية، تخافيش، الا حكتلي ما انا عارفة بس عشان يفهمو انو احنا ا) ام م(منو 

مش عارفين احنا وين، عشان يوخدو فكرة انو احنا مش راح نعرف نمرق وخلص 
ن خلينا نروح ثنتين ثنتين عشان ويروحو، وراحو ورجعت لورة وحكتلهن اسمع

محدش ينتبه علينا، وكان في فتحة زغيرة هيك منمرق منها وفي شيك بدك تزركي 
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، ومشينا ثنتين ثنتين، )ن(ل وحدة وراي كانت اومنه زي الارنب، المهم طلعت 
منمشي، واستنيناهن تمرقن، والجيش كان لتحت بس  وراية زي العسكر )ن(دايما 

 6نا شايفينهم وهم ما نتبهو علينا واستنينا بعضنا تطلعن المش شايفنا، بس اح
وقطعنا وبعدين طلعنا عالطور، وطحت عباب العمود ورحت عالكراج وقلت 

فير الفلاني وفير اخدلي شوية ميرمية يما، وسأل وحكولو الشوفي ش: لشوفير هناك
يرمية واتصل علي حكالو هيني في الطريق يا حجة الحين باجي، واجا واخدت الم

  ."وصرت اشتري غرض من هان واخذ غرض من هان وهاي هي حياتنا

 

لما يبقو مشاة خلص فش مجال نمـرق  : "لكن احتمالات عدم المرور من الزيتونة واردة في حال

 ـ.  )أم ع(تقول  ،"لأنه المشاة بضلّو قاعدين بس الجيب في لحظة ممكن يروح ن النسـوة  إلذلك ف

والسيارة اللي بتوخدنا من هـان منضـلّ رابطينهـا، بظـل     : ")ن(يحفظن خط الرجعة فتضيف 

وهكذا اذا لم تتمكن النساء من ".   الشوفير يتصل معانا إذا ما مرقناش برجعلنا، وإذا مرقنا خلص

 أيضـا لن العبور من جديـد بوجـود   اوعناتا ليحمعبر  إلىالتاكسي ويذهبن  إلىالعبور يرجعن 

 .  الإخفاق اواحتمال النجاح 
  

  : )مر(حتمال الثالث فهو التحقيق وأخذ البصمات، فتقول الا اما

ما  واحنا ،ب نفس الجواب عشان ما نغلط في اجوبتنااومنتفق احنا والنسوان نج"
عشان ما يوقفولنا المرات الجاي من المحل اللي منعبر من وين مرقنا منحكيلهم 

نعرفش نمرق،  منه، اذا قلنالهم عن الطريق اللي منمرق منها ممكن ايطوقوها وما
بسألونا كيف وصلتو هون؟ مين وصلكو؟ من اي طريق مشيتو؟ وهيك وبعدين 

  ".  بفلتونا

 

لكن احتمال الفشل من الوصول .  لن إعادة الكرةاوالتاكسي ويح إلىيمكن أن يرجعن  أيضاوهنا 

 ـ  اويبقى دائما موجودا، فإذا لم يستطعن الوصول اليوم، يع ه، دن المخاطرة في اليـوم الـذي يلي
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عدة مرات ما نمرقش فمنتصل تلفون عالـدكان اللـي   : ")أم ع(وتكتيكات التصرف تستمر فتقول 

منقعد عنده ومنقوله ماقدرناش ننفد وهي خضرتنا محطوطة في المسرارة، بيودي عرباية اتجيبلنا 

 ".وتاني يوم نروح ونمرق ونبيعها...الخضرة ويخبيها لتاني يوم
  

انا بحملش هويـة،  : ")س(مثلا  دائما يرتكز على هدف معين فتقولفتفكير وتصرف النساء هذا 

لان الهوية بتخرب دياري، إذا معي الهوية بدي امضي بـدي ابصـم، بتجيبلـي الأذى، كتيـر     

رة ذكية فعن طريق إخفاء الشخصـية  اومن أيضاهذه ". زقطوني وشردت عشان فشي معي هوية

لكن النسوة التي تبلغ .  الصهيوني لة من قبل الاحتلاليمكنها التملّص من الأبعاد القانونية المحتم

فقط ليوم الجمعـة مـن   ديني  ثر يمكنهن الحصول على تصريح عبوركأ او اماع 50من العمر 

، لكن النسوة ينتهزن فرصة حصولهن على ذلك التصريح ويـذهبن  الصهيوني سلطات الاحتلال

ب أن تأخذ النسـوة الهويـة علـى المعبـر     وفي هذه الحالة يج.  للعملالمحتلة مدينة القدس  إلى

تستمر المحتلة ليبرزنها هناك لكي يتمكن من المرور، لكن تكتيكاتهن في مدينة القدس  الصهيوني

  : التي تسكن في قرية ارطاس القصة التالية )ام ا(فتروي بائعة الخضار 

قلتلـو  .  مرة وانا مبسطة في القدس اجا تبع البلدية مع جندي وقلي اعطيني هويتك"
قلتلو بحملش هوية، انا مجنونة احملها؟ قللـي    .اني هوية؟ قلي هويتك الإسرائيلية

بدي اجيبلك جنديه تفتشك، قلتلو وما تجيب، قلي وهو يحكي للجندي شـايف مـش   
لـي  قلتلو وليش اخاف؟ ولو معي هوية بعطيك ياها شو بدك تقطع راسي؟ قَ! خايفة

انو؟ قلتلو هو انا باجي عالمحسوم؟ قلـي ولا؟  والحمار اللي عالمحسوم اللي مرقك 
قلتله انا باجي زي ما الناس بتيجي، قلي انا رايح اجيب شرطية وارجعلك، وراحو، 
وانا رحت خبيت الهوية ما انا كنت جاية عن المحسوم عشان يوميتهـا كـان يـوم    
 جمعة، جبتها عشان لازم افرجيها عالمحسوم، ورجع قلي اه انشاالله جهزتي حالـك؟ 

قلتلو جبت الشرطية معك تفتشني؟ قال لا، قلتلو ليش؟ انا بستنى فيها، وانـا طلـت   



93 

 

 

الجزدان وفرجيتو اياه، وقلتلو شايف فش هوية ولا اشي، يعني لو معي هوية بـدك  
  ".تقلي روحي روحي، وراح وتركني

  

  :المحتلة تكتيكات تصرف النساء في مدينة القدس

لا تنتهي المخاطرة، لأن أخطار الإمسـاك بالنسـوة   المحتلة القدس  مدينة عند التمكّن من وصول

لكـن  .  يبقى واردا، فكلّ واحدة تتصرف وفق ظروفها المدينةبدون تصريح يأذن لهن البقاء في 

جميع النسوة يستخدمن وسيلتي الحافلة والمشي سيرا على الأقدام فقـط للتنقـل، لأن التكسـيات    

إذا كانت الخضرة كتيرة : "قصتها )ن(وتروي .  لتصريحالسيارة بدون ا إلىتمنعهن من الصعود 

التـي تـذهب    )س( اما".  ثلاثة اوشيكل في الليلة، احيان بنام يومين  15بنام عند واحدة بعطيها 

صرت امشي في الشارع واقمط : "بيت اليهودية التي تعمل عندها فتقول إلىالقدس الشرقية،  إلى

وفي مرات بسـألوني فـي   .  قلت هيك بشكّوش في أمري هالمنديل لورة واخلّي حالي سكناجية،

انـا  :" فتقـول  )ام ر( اما".  وخلص I don’t knowالعبراني وأنا بعرفش عبراني صرت اقلهم 

ن يهودية بلبس منديل بس طاقية القدس محطوطة في الجزدان، بس اصل القدس بلبسها عشان ابي

 ".خفى بينهمأو
  

يات تعكس مدى المهارة والجرأة التي تتحلى بها تلك النسـوة،  وهنا يمكن ملاحظة أن هذه السلوك

اسـتخدام   يل أي فرصـة للاحتكـاك بالشـرطة عبـر    إنها عملية إبداعية بكل معنى الكلمة، تقل

لـة  او، النوم عند الضرورة للحد من الحركة والمخاطرة، وأهمها مح)الباص(المواصلات العامة 

ة عن طريق التنكر والتمويه لتستطيع النساء العبور وتخطي التماهي مع البيئة الاجتماعية اليهودي

لـة التشـبه بالنسـاء    اوبمح )س(، إن حركة )1984دي سيرتو، (الصهيونية استراتيجيات المنع 

لة استطاعت من خلالها الحفاظ على منديلها كمسلمة وفي ذات الوقـت  اواليهوديات المتدينات مح
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 ـممدينـة ال التجعلها أكثر ارتياحا وهي تجول شوارع دعم هذه الحركة باللغة الانجليزية، ف .  ةقدس

 امـا .  وأنا هنا أكاد أتخيل مدى الجرأة والشجاعة ورباطة الجأش التي يتطلبها إنجاح هذا المشهد

فتجهز عدة التمويه وتظهرها في الوقت المناسب لتبعد عنها الشـبهات لتفـادي المشـاكل     )ام ر(

 .ومتابعة اليوم بسهولة أكبر
  

كتيكات بائعات الخضار لا تنتهي هنا، لأن أخطار تهديد بلدية القدس واردة في اية لحظة فتقول وت

في الشارع، ممنوع، ما احنا ضفة ومش جايبين ترخيص  احنا ممنوع نقعد نبيع: "البتيرية )ام ح(

تبعون القدس بعطوهم يعنـي   من وين بدنا نجيب ترخيص ما احنا اصلا مخالفين احنا ضفة بس

  : هذه الحادثة )ن أم م(وتروي  ،"يصترخ

فيها في باب العمود،  حطّأخضرة في منطقة انا ممنوع  ةيعني هداك اليوم انا حاط"

وما حدش حكالي انو اجت بلدية  ،ما شفت الا البلدية والشرطة بحملو في اغراضي
ولا شرطة، ونعف الزلمة تبع البلدية الفاصوليا وصار يخبط عليها، واخذ كيس 

من  هولفّيتل هشيكيل، الحقت 70 اشتريته بوخية وضلو رايح، كيس الملوخية المل
هان ومن هان بس ما قدرتش ضل ماشي، ولما انا الحقته النسوان ملقطاتلي 

رو على حالهم المكتب، يا حرام ماخد ميزانها، فلحقتهم معي، وسكّ )ن(اغراضي، و
ي كان وقت بيع الساعة د نرجعلهم، يعناوحكتلها خلينا نرجع عند خضرتنا ومنع

، قلتلها ياالله، )ن ام م(جاية، قالتلي ياالله يا  )ن( 2الصبح، الا هي عال 10:30
ودشرت اغراضي وطلعنا على مكتب البلدية، الا في واحد بقولوله شلومو كبيرهم، 

اخدو ميزاني البلدية اليوم، وقلتله وانا اخدو مني كيس ملوخية، قامت  )ن(حكتله 
شافت ميزانها على كياس ماخدينهم من اللي ببيعو، وحكتله هاد الي، هي اطلعت الا 

وحكالها لا، ومدت ايدها واخذته وحكتله هاد الي اخدو مني اليوم، وانا حكيتله انا 
هادي ملوخياتي، اعطيني ياهن والشب تبع البلدبة حكالي ما بعرف هاد الك ولا 

الا بقلها خلص روحي  قرقطت في الميزان )ن(مش الك بقدرش اعطيكي ياه، و
ونص انا بقدرش اعطيكي اشي 3شيكل، وانا حكالي ارجعي عال 40واخدته، حقو 

بجوز مش الك، حكيتلو انا بكذبش اذا مش الي بقلك مش الي ورحت، عالساعه 



95 

 

 

حكتلو لا ان  ،الا واحد من السوق بقلي هاد كذاب بجوز ما يعطكيش ياهن 3:30
طلعت اجيب كيس نعنع وبقدونس طازة  4عه شاالله انا متوكل على االله، وعالسا
زلام من حوالين اللي  5/6وفي عندو حوالي  ،واطلعت لقيت مكتب البلدية فاتح

ببسطو باب العمود، هدول الزلام بكونو يلهو تبع البلدية، مثلا اذا اخو الواحد بكون 
اخو  مبسط، هو بقعد عند تبع البلدية بلهي في عشان يبيع اخوه، واللي ابنه واللي

وهيك، واذا تبع البلدية بدو ينزل عالبياعين، لزلام اللي عنده برنه تلفون عقرايبهم 
عشان ايضبو اغراضهم، المهم لما دخلت كانو الزلام قاعدين مع تبع البلدية 

ين، الحين انا قلت لواحد انا بعرفه اسمه ابو حسين اعطيني اووبطرقولو في دو
، )ن ام م( بقلي اه احكي معو احسن انتي يا طريق بدي احكي مع تبع البلدية، الا

حكيتله بس افتحولي طريق، المهم بقلو مرحبا اليوم اخدولي كيس انا شاريته 
مشترة، وانا وراي اطفال، يعني اذا كل يوم بدكو توخدولي غرض يعني بصير 
اشتغل عالفاضي، لاني بدفع حقه، واخدو مني وما الوش حق يوخدو مني لاني 

طقة مسموحة، الا هو بقلي اعطوكي اياه الصبح، قلتلو لا ما اعطونيش قاعدة في من
اياه، حكيتلو هي كيسي اللي ورة الكرتونة، حكالي طيب بعطيكي ياه بس بديش 

كل خبز انا وراي اواشوفك، حكيتلو لا بدك تشوفني، سألني ليش؟ حكيتلو لاني بدي 
ما تقعديش عالدرج،  عيلة وبنات وجوزي عيان، وراح تشوفني كتير، حكالي طيب

مش تقليلو لا ومش رح تشوفني  )ن ام م(الا في واحد قاعد بحكيلي برافو عليكي يا 
    ".وخلص قوليلو اه بدي اجي واقعد واعيش

 

هو الذي يعطيها ذلـك القـدر مـن    المحتلة بحقها في الوجود في مدينة القدس ) ن ام م(فايمان 

ام ( تقول ةقدسممدينة الالولتفادي الشرطة والبلدية في .  الجرأة والشجاعة لمواجهة الاسرائيليين

  : )ن م

ممنوع نقعد عالدرج، بكون في كمرات ومنكون قبالهم وشايفينا عالتلفزيون وعشان "
هيك منبعد عن الكمرة، ومنطلع عالدرج العصر لما يصير فاضي لما يقرب دوامهم 

ومنضل على بضلو، ومنضل نحكي هيهم راحو هيهم اجو،  5يخلص، مرات لل
اعصابنا طول اليوم، وكيمي وحطي وبعدين بتستجريش تحطي كل اغراضك 
بتسترجيش، فشو منسوي؟ منخبي غراضنا، واالله في شباب محترمين بشعرو فينا 



96 

 

 

وفي مرات بكون معي اغراض وبخبيهن عند صاحباتي، الي  ،ومنخبي عندهم
راضي عندهن، صاحبات محترمات مع انو دارهن دياق ومدخلهن ديق بس بحط غ

ولما ابيع البضاعة اللي قدامي بروح اجيب من عندهن، هديك المرة اجت سيارة 
 )ن ام م(البلدية وكل اغراضي معاية، حملتهن وشردت وفي صاحب محل الا بقلي 

فوتي فوتي، وساعدني في تدخيل الاغراض ورديت الباب ووقفت عادي، خلص 
النسوان، ولفو  نتلفو وين راحت سيارة البلدية واخفش اشي، معيش اشي، واج

وراحو بجوز بعد ساعة رحت جبت اغراضي، ولا وحدة بتقول للزلمة اللي ضبلي 
الها  بطلعلها )ن ام م(اغراضي، ليش انا بتخلونيش احط اغراضي عندكو؟ قالها 

  ."عمر هاي صاحبة بيت ومحترمة

  

تعاملها الجيد والمحترم مع  عن طريق ةقدسممدينة الالفرضت احترامها على الناس في ) ن ام م(

  : الناس فتقول

الي سنين بالوجه وبالمعاملة المنيحة بتصير العلاقات منيحة، يعني بيجي واحد "
ص من الخضرة يشتري غرض مثلا، ومثلا بطلع الوزن بزياده شوية، فما بنقّ

ص مثلا شيكل، والمعاملة المنيحة والكلمة الحلوة بنقّ اوبالعكس بقول صحتين، 
بحكيله يسعد صباحك  )ن ام م(ب دور، يعني لما يحكيلي واحد صباح الخير يا بتلع

اهلين يما وهيك، وهديك المرة كنا شاردين من البلدية ومزعولي اغراضي وكلشي 
نزل عالارض، وصرخت فيهم وحكولي ما تقعديش في بضاعتك هان، ونزلت 

الزلمة اللي قعدت تحت باب محل لسة مش فاتح ولما اجا صاحب المحل وهو 
بضبلي الاغراض، الا هو بكون معي فقوس وخوخ، بقلو تفضل كل، بعطي فقوس 

  ."بعطي حبة خوخ هيك بالمعاملة هو بشوفها قد الدنيا

  

  :المحتلة تكتيكات الرجوع من مدينة القدس

في الترويحة فشّ مشكلة بروح : ")س( محسوبة، تقول أيضاعادة تكون طريق العودة أسهل لكنها 

 اذا اه بلـفّ .  نتك في محاسيم في الطرق؟ يا بقول اه يا لاماأريق النفق، أنا بسأل الشوفير عن ط
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يكون علـى البـال    أيضالكن الإمساك بالنسوة ".  مرقأد اوعن ابو ديس واذا بستنى وبروحو بع

اري، لما تركبي في الباص ممكن يكون في محسوم طي" :)أم ع(خذ الإحتياطات فتقول أحتى مع 

بكتبـوا  و حيان بيبصمواأتصريح من الباص،  عو الجنود على الباص وبيطيحو اللي ماعشّوبطل

  ."كنا في القدس بدون تصريح ومنوقّعورقة انه مس

  

  مة الاحتلال الصهيونياوالعبور الخفي ومق

ن لنا كيفية تعامل النساء الفلسطينيات العـاملات مـع اسـتراتيجيات المنـع والسـيطرة      لقد تبي

نوعا مـن أنـواع    المحتلةفي مدينة القدس الاقتصادي ، فهل يمكن اعتبار عمل النساء الصهيونية

مـة  اوالنظريات التي استخدمت في البحث حـول مفهـوم المق   إلىمة السياسية؟ بالإستناد اوالمق

الاقتصـادي عـن طريـق     روايات النساء الفلسطينيات، يمكن أن نعتبر أن العمل إلىبالإضافة 

فعند دراسة العينة المدروسة من النسـاء  .  مة ضد سياسية الاحتلال الصهيونيوامق العبور الخفي

 . السياسية مةاوثلاثة أنماط من حيث مفهومهن عن المق إلىأمكن تصنيفهن 
   

 ـ وفالنوع الأ من الاحـتلال  اول يشمل النساء اللواتي يعبرن في الخفاء ولا يشعرن أبدا بـأنهن يق

فتقـول  .  ن من إعالة أسرهنل على الرزق المادي للتمكّالصهيوني، فهدف عبورهن هو الحصو

  : )مر(

" ل لقمة العيش، ولما بقطع بحسني إانا بطلع من داري مجبرة، بطلع عشان احص
صل لشغلي، واجيب فلوس اوبفرح لاني اتخطيت مرحلة كنت خايفة منها عشان 

بيتي، لا  روح اشتغل وارجع علىأني إقوم بحملي، انا همي الوحيد ألبيتي حتى 
 م احتلال ولا اشياوني بقإبحس  ."  
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مـن   تلك المرأةبالفرح يتطابق مع تنظير دي سيرتو، فالفعل الفردي الذي قامت به  )مر(فشعور 

خلال المساحة الصغيرة المتبقية عندها، خلق عندها شعورا بالإنجاز، لأنه يعتبر إبـداعا ضـمن   

 )ف(تؤكد و).  1984دي سيرتو، (ذلك الشعور  الذي يمنع مثلالصهيوني نظام هيمنة الاحتلال 

طلبـا للعمـل   المحتلـة  لتي تعمل في التنظيف وتقيم في مخيم الدهيشة بأنها تصل مدينة القدس ا

  : فتقول مةاوولجني النقود، فهي لا تفكر أبدا بالمق

ني إبدنا نزيد يوم شغل ومصريات يدخلن في الجيبة ولا احنا شو هدفنا؟ اه هدفي "
ني اجيب مبلغ معين، واقول هي انا جبت إنا مش هدفي القدس، هدفي اشتغل، ا

  ".شيكل عشان أقدر اشتري اللي بدي اياه لداري 200والا  180

 

 ـ   اوالنوع الثاني من النساء فيستحضرن مفهوم المق ماأ من اومة بشـكل واعٍ، فيعتبـرن بـأنهن يق

  : )ام ر(الاحتلال الصهيوني عندما يعبرن الحدود فتقول 

مرق انو انتصار عليهم لأني بشعر بوجودي كفلسطينية، فلما أبحس اني لما  انا"
ف، بحس اني بتحداهم، وما برتاح غير لما امرق، بعبر وبمرق غصبن عنهم بكي

 هيلا تنت )ام ر(مة اوومق".  ل امرق طول ما انا بقدر امشياواح وانا راح اضلّ
بتذايك من تعاملهم  ،سلوبهمأبكره : "مة فتضيفاوهذا الحد من فهمها للمق إلى

يعني انا  ،واسلوبهم مع الناس يعني كمان في نفس الوقت انت بتتعامل مع بني آدمه
ر اسرائيلي ولا رايحة اسوطعم أي اي حاجة؟ انا رايحة اشتغل عشان لا رايحة افج

ولادي، تعامل معي زي البشر على الاقل، قال بقللي انت مش قانونية قلتله ايش 
ني انا مش قانونية وانت ونية؟ هي القدس الك عشان تقول قانوني؟ ليش يعمش قان

اه فمنظرهم يعني بستفزني من زمان مش من اليوم، تعاملهم سيئ مع قانوني؟ 
الناس يعني هم كمان سيئين وبتعاملو بسوء، ولما بستفزوني بصير اجاكر فيهم مع 

ني امرق بتصير إ اكتر وفرصتي رف انه اذا جاكرتهم بصيرو يجاكروني بعإ
  ".  ني المهم اجاكرهم حتى لو ما مرقتإاصعب، بس بشعر 
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لـى أهميـة   تأخذ منحى الدفاع عن النفس والكرامة الانسانية، فهي تؤكـد ع  )ام ر(فمعنى أفعال 

يعبر  أيضا )ام ر(وفعل .  هانة وتضعها في منزلة أهم من العبور نفسههويتها وذاتها وترفض الإ

للانتقام، ولهـذا فهـي    أخرىلة الجنود السيئة لها بالكلام، فهي لا تملك وسائل عن انتقامها لمعام

م وتتحدى وترفض معاملة الجنود البذيئة لها بالرغم من علمها بأن فرصـتها مـن العبـور    اوتق

  : وتقول )م(وتضيف .  مصدر رزقها ستكون مستحيلة إلىوالوصول 

ل مرة اوسوي الاجراءات كلهن، لما بمسكونا كتير بدايك، بس بعدين خلص، بدي ا"
قبضوني في سور هداسا، بصموني، صوروني، بيجوز ضلينا نص النهار معهم، 

وانا عرفت وين وقّعي، ، ومرة حكالي الجندي وقّعيوبعبو ورق معنا، وبحكولي 
لكن ".  لازم امضي، صار يحكيلي متعودة مع مسخرة، قلتله ما انا صرت اعرف

لا يعني أبدا الاستسلام وإنما لم عندما يتم القبض عليها شعورها بالأالإمساك بها و
وبعد ما يقبضونا، : "ماويعني التحدي، وتحديها يعبر عن وعي وإدراك تام بأنها تق

، منمشي شوية وتيبطلو )الحاجز العسكري(ولما يتركونا بنزلونا عند المحسوم 
حدي؟ يعني منمرق شايفينا، منأشر ومنركب سياراتهم ومنروح، شو اكتر من هيك ت

  ".  غصبن عنهم

 

النوع الثالث من النساء لا يعتبرن أنفسهن مناضلات سياسيات، لكنهن يضعن نشاطاتهن فـي   اما

يولّـد   يواجهنهافي تخطي العوائق التي  وينجحنفعندما تعبر النساء .  إطار يحمل معنى سياسيا

  : ذلك بقولها )أم ع(عند النساء معانٍ جديدة فتصف 

ح احنا لما منمشي مننزل نزلة عناتا ومنقطع على العيسوية، بتكون الطريق الصب"
اشي حلو، فأنا بوخد الي ولكل اللي في  اوصعبة جدا، فلما نقطع منوخد ملبس 

السيارة، ولما نصل هناك ونطلع في باص العيسوية بنوزع حلوان انو وصلنا 
ر وبقول الحمد الله هيني عيارني مرقت بكيف بيصير عندي شعور بالنصبالسلامة، و

  ".  نفدت
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بعبورها تعتقد بأنهـا واجهـت الاحـتلال     )أم ع(ن إفالنصر يأتي بعد خوض المعركة وبالتالي ف

وخاضت معركة معه ثم انتصرت عليه واحتفلت مع باقي النساء بتوزيع حلوى النصر، هذا هـو  

  : )ن(وتضيف .  تها الخاصةوتترجمه تلك المرأة بطريق )أم ع(المعنى الحقيقي المدفون في وعي 

محلي جنب باب الزيت، بعيد عن الشمس والمطر وجيراني مناح أنا بتريح هناك، "
وإحنا عايشين عيشة صعبة بس منستسلمش، اذا ما رحناش عالقدس فش حدا بدخلها 

ديمة وفي خزك مفتوح بضل أغامر وأروح :" فتقول )س( اما".  بتصير للأجانب
عشان لازم أروح ليش ما أروح؟ القدس مقدساتنا  أروح، عالقدس، مش ممكن ابطّل

  ".   ليش ما نروحش عليها؟

 

كمكان للعبادة وكمكـان مقـدس،   المحتلة القدس مدينة تدركان في داخلهما أهمية  )س(و )ن(ن إ

مدينة، تلك المدينة التي تمر فـي عمليـة تهويـد    الالمرأتان تهتمان بموضوع التواجد في فهاتان 

وبالتـالي فـإن وجـود    .  )2007بابيه، ( ي من سكانها الاصليين من قبل الاحتلالوتطهير عرق

 . مة عملية التهويد تلكاومدينة يعني مقتلك الالنساء في 
  

مة الذي وجدناه في فصل مراجعة الأدبيات على أنها الأفعـال التـي   اوواذا استذكرنا تعريف المق

غض النظـر إن كانـت الأفعـال تقصـد     تغيرات ملحوظة ب إلىتعارض نظام السيطرة وتؤدي 

فـي  المحتلـة  مدينة القدس  إلىالنساء الفلسطينيات يعبرن يمكننا القول بأن مة فعليا ام لا، اوالمق

هدفهن المباشر هـو   مة عندما يذهبن اليها، لأناوالخفاء، حيث لا يضعن نصب اعينهن مبدأ المق

ية، فالنسوة لا يـردن هـدم الجـدار ولا    القهرالصهيوني ليس التغلّب على إستراتيجية الاحتلال 

لن التخفيف من تأثيراته واستغلال الفرص المتاحة للتمكن من اومن لإنهاء الاحتلال، وإنما يحاويق

فالسبب المباشر من عبور النساء هـو الحصـول علـى    ).  1984دي سيرتو، (تخطي العوائق 

عبـور النسـاء   يمكـن اعتبـار   لكن وفي نفس الوقت ، الذي يكفل تحسين حياتهنالدخل المادي 
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مدينة  إلىل منعهن من المرور اوالفلسطينيات تعبيرا عن معارضتهن لسياسات الاحتلال الذي يح

يلحقـن   امـا النساء  معظمبسبب خصوصية السياق الفلسطيني فإن ف ،والتواجد فيهاالمحتلة القدس 

مـة عنـد   اوم المقيتستحضـرن مفهـو   اومة عند ممارستهن نشاطاتهن المختلفـة،  اومعنى المق

بنى الجدار والحواجز من أجـل منـع    الصهيوني فبما ان الاحتلال.  ممارستهن عبورهن الخفي

المحتلـة  عملهن الكائن في مدينـة القـدس    إلىالفلسطينيين من العبور، إلا أن النساء بوصولهن 

لئك النسـوة  اوبه فما تقوم .  يعبرن الحدود المزيفة التي خلقها الاحتلال رغما عن الاحتلال نفسه

مة سياسية، اوالعمل في التنظيف لا يدلّ على ممارسة نشاطات فيها مق اوسعى لبيع الخضار من 

لكن المعنى الكامن والحاضن لكل هذه العملية هو عدم الاستسلام والحق والصـمود والإصـرار   

وكأنها تختلـف   مة بدتاومة، مقاوعني المق، فكل هذه العبارات تعلى المواصلة كما عبرت النساء

مة دفاعية تقوم على ابتـداع تكتيكـات   اومة السياسية والنشاطات الانتفاضية، لكنها مقاوعن المق

ز والالتفاف والاحتواء للدفاع عن حقوقهن الطبيعية التي سلبت منهن، لأن النساء بأفعالهن اوالتج

تبـة علـى اسـتراتيجيات    من التأثيرات المتر يقمن بالحدساس لكنهن مة في الأاولا يقصدن المق

مدينة القـدس   إلىالتي تمنع حرية حركتهن، فالنساء يعتبرن نجاح دخولهن الصهيوني الاحتلال 

مواصلة شؤون حيـاتهن اليوميـة رغـم أنـف      إلىيهدفن من خلاله  وكأنه عمل دفاعيالمحتلة 

 ـ .  الاحتلال ادئـة لا  زات الهاووهنا من الممكن أن نختلف مع طرح بيات الذي يدعي بـأن التج

اختلافنا مع سـكوت، لأن سـكوت بتعريفـه     إلىهذا بالإضافة ).  2009بيات، (تكون دفاعية 

 ـ اومة لا يعتبر عبور النساء شكلا من أشكال المقاوللمق م اومة الخفية لأنه يعتقد بأن النشـاط المق

 ).  1995سكوت، (يجب أن يكون مقصودا من قبل الفاعل 
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شـكلا   فعال مختلفة لإنجاح هذا العبورأوما يتضمنه من اء الخفي عبور النسيمكن اعتبار  ولذلك

بيـات،  (زات الهادئـة  اومة السياسية اليومية والتي يعبر عنها بيات بمفهوم التجاوشكال المقأمن 

 والفلسـطينيات  باعتبارها واحدة من تكتيكات البقاء المادية التي يقوم بهـا الفلسـطينيون   )2009

الخانقة حتى ولو كان هذا التصـدي أسـلوبا غيـر    الصهيوني لاحتلال للتصدي لاستراتيجيات ا

 .  مباشر
  

مة التي تقوم بها النساء بشكل غير مباشر وخفـي وثـانوي،   اوومن الممكن أن تتراكم أفعال المق

 إلـى تغيرات جدية في حياتهن وصمودهن وتحديهن للتوصـل   إلىوهذا التراكم يمكن أن يؤدي 

، )2009بيات، (ل منع ذلك العيش اول استراتيجيات الاستعمار التي تحالعيش الكريم، حتى في ظ

  : )ام ر(فتقول 

انا طالعة من داري عشان أعلّم ولادي وعشان أربي ولادي، انا لما طلعت كانو "
لادي الحين بدهم يخلصو ماجستير، انا ما اول ابتدائي وثاني ابتدائي، اوولادي 

كان في نتيجة، البنت علمتها وهيها جامعية طلعت عشان اشم الهوا، انا طلعت و
والولد وكلهم في الجامعة، ولادي تخرجو ومن ورا شغلي بنيت داري لاني قبل ما 

  ".  اشتغل مكانش عندي دار

 

النتائج التي انعكست على بقاء عائلات النساء فإن بقاء الحياة في مدينـة القـدس    إلىوبالإضافة 

مدينـة  ال إلـى منع دخول الفلسطينيين الصهيوني فالاحتلال .  اأيضتعتبر نتيجة ملحوظة المحتلة 

بهدف إخلائها، فبوصول النساء اليها تبقى صفة الحياة الفلسطينية مرتبطة ارتباطا كليـا   ةقدسمال

 .في السابق )ن(و )س(تناهض عملية التهويد، وهذا لمسناه من كلام والتي  هامع واقع
  

فعلى ذلـك  .  لأجل تخطي عقباته ونيل ما يردنالصهيوني ل من الاحتلااوفالنساء الفلسطينيات يق

مـة علـى المسـتوى    اومق أيضـا مة سياسية مادية وإنما اوالنحو، لا يدل عبورهن فقط على مق
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فتلك النسوة يزرعن الأمل في ذواتهن ليتمكن مـن  .  الفكري، من خلال التحدي ورؤية المستقبل

الصـهيوني  وخ والانصياع لاستراتيجيات الاحتلال العبور، فبأفعالهن يرفضن الاستسلام والرض

).  2009ريختـر ديفـرو،   (القهرية التي تمنعهن من المرور وتحتم عليهن البقاء في المنـازل  

وتخطـي  المحتلـة   مدينة القدس إلى بوصولهنمة مادية اومق إلىمتهن الفكرية هذه تتحول اوومق

   .العقبات التي تمنعهن من التواجد فيها
  

 إلى، إلا أن العبور الصهيوني مة النساء الفكرية والمادية لاستراتيجيات الاحتلالاومن مق وبالرغم

 أيضاجدته حمامي وأولن ينهيه وهذا الذي  الصهيونيلن يغير من الاحتلال المحتلة مدينة القدس 

، لأن هدف النساء المباشر هو ليس التغلّـب علـى إسـتراتيجية    )2005حمامي، (في دراستها 

لن التخفيف من تأثيراتها واستغلال الفرص المتاحـة للـتمكن مـن    اووإنهائها، وإنما يحرة السيط

ل إرباكا للإستراتيجية وهـذا الكـلام   تخطيها، وهذا في نهاية المطاف وبصورة غير مباشرة يشكّ

يترجم نظرية دي سيرتو على أرض الواقع، لأن النساء يتعاملن من النظام كمـا هـو، فالنسـاء    

 إلىيبقى حتى ولو تم العبور الصهيوني دود ضمن النظام القائم ولا يغيرنه، فالاحتلال يعبرن الح

الطرف الآخر، لكنهن ينتهزن وجود ثغرات فيه ويستخدمنها لصالحهن بهدف تدبير الأمور، فهن 

 إلىفقد تستطيع النساء اليوم العبور ).  1984دي سيرتو، (يعلمن بأن مكاسبهن مؤقتة وصغيرة 

فتكتيكات النساء لـن  .  لكن لا أحد يستطيع أن يؤكد العبور في المرة القادمةالمحتلة قدس المدينة 

وهذا الكلام يتعارض مع   .كبيرة لكن انجازاتهن تبقى فرديةسياسية  اونجازات اجتماعية إتحقق 

نتـائج اجتماعيـة    إلىمة الضعفاء تؤدي اوسكوت لأنه يقول بأن تراكم المكاسب التي تحققها مق

، لكن في حالتنا هذه لا يمكن أن ينتهي الاحتلال بمجرد اختراق )1995سكوت، (ياسية كبيرة وس
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بعض الأفراد الحواجز، فالمكاسب التي تحققها النساء فردية فقط، فبعبورهن يستطعن الوصـول  

 . كن عملهن لجني المال اللازم لبقائهن وبقاء عائلاتهناما إلى
   

دبرن أمورهن اذا تم التشديد على الحدود، فالنساء يعشن يوما لا يعرفن كيف سيت أيضاوالنساء 

كمن في الارادة على المواصلة في ي أخرىلكن الفرق بين امرأة و.  بيوم ولا يخططن للمستقبل

  : تقول) ام ع(النضال، فمثلا 

ا الاحتلال لا لمإل اروح على القدس، انا ما بقدر اقعد بلا شغل وانا مش راح ابطّ"
ل اروح، ابطّ اوف قّاوة في بالي إني ار، بس حتى مع الجدار انا مش حاطّيبنو الجد

بشغلة، ما بقدر اتخيل  اولا ما تدبر بتصريح إروح فيها، ألا ما الاقي طريقة ثانية إ
ل اروح ل اروح، لانو بحس انو حياتي هاي، وانا اتعودت، والتفكير انو ابطّانو ابطّ

موت، تنو ما يعرفش العصفور يمرق  اوة نو بفكر في نهاية حياأعلى القدس ك
روح حتى لما نتعب ونتعذب في أا منبطل نمرق، وانا جدا بكون مبسوطة لم

  ". التهريب، وبس أصل باب القدس بقول الحمد االله هيني وصلت

 

  : )ن ام م(وتضيف 

ر تمام بس االله سبحانه كل اشي يعني احنا منروح والشيك مسكّ لىواالله ربنا قادر ع"
لما نرجع تاني مرة منلاقي الشباب فاتحينه، وجودنا في القدس هو التحدي،  لىاوتع

والنا الشرف نكون موجودين ونتحدى وندخل غصبن عنهم، بدي احكيلك نقطه مرة 
مرات، وثالث مرة مسكونا من الباص،  3و يشددو علينا ومسكونا جنود اتنين اصر

طر مطر، وانا كنت باب محل ومرقو بس االله سهللنا ورجعنا مرقنا، وكانت الدنيا م
مرات  3عنا جنود في القدس، الا بحكيلي شو يا حجة هاد هو انت؟ يعني انا 

مسكتك ونزلتك من الباص وانت هان؟ بس حرام الدنيا شتا وانت هان، لازم تكوني 
  ".  نايمة في بيتك، حكيتلو شو بدي اسوي بدنا نعيش يعني حزن علي مع انو زقطني
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، فإيمانهن بالعمل الـذي  اماواضح تمالمحتلة القدس مدينة على دخول  )ن ام م(و) م عا(فإصرار 

 . يفعلنه هو الذي يعطيهن القوة والجرأة والاصرار على المواصلة والمواجهة والتحدي
  

أن يتم التشديد كليا،  إلىمن النساء فيعتقدن بأن نضالاتهن ستستمر في العبور  أخرىمجموعة  اما

بسـبب   أيضـا  )مر(سوي؟، وأي قعد في البيت، شو بدأي لنا نقدر نروح بداذا بطّ: ")ام م(فتقول 

شهور قاعدة، بعد ما جوزت  6 إلى: "، فقالتوالعبور الخفيضاعها الصحية توقفت عن العمل وأ

 اوبصـورة  يـرتبط  يمكـن أن  فعلاقة ذلك الشعور ".  إبني رميت المسؤولية علي عشاني تعبت

من الاحتلال اولا تدركان ولا تشعران بأنهما يق )مر(و )مام (ن فإمة، اوبالمق بوعي النساء أخرىب

.  ن شعورهن بالتحدي يمكـن أن يختفـي  إ، ولهذا فالمحتلة القدسمدينة  إلىبعبورهن الصهيوني 

مـة أبـدا، فـإذا اسـتطعن     اولا ولا يكترثن بالمقإ رن في العمل الاقتصادي ليسفتلك النساء يفكّ

  .بيوتهنفي  سيعتكفنذا لم يستطعن إعمل كان به والاستمرار في ال

  

  كيفية تعامل النساء مع القوى المجتمعية الداخلية: المحور الثاني

وفـي   علاقات النوع الاجتمـاعي،  معينة تخص عادات وتقاليدالفلسطينية  البنية الاجتماعية تحكم

ى حساب مصالح النسـاء،  س هذه العلاقات من مركزية الرجل في المجتمع علحيان تكرغالب الأ

والنتيجة الواضحة من هذه المعادلة هي بروز سيطرة الرجال على معظم نسـاء المجتمـع فـي    

؛ 1990؛ جـاد،  2005الرشـيدي،  (مختلف مجالات الحياة الاجتماعيـة والسياسـية والثقافيـة    

بـرن  عتلكنه في نفس الوقت يوجد نساء فلسطينيات ي، )2009؛ ريختر ديفرو، 2001روبنبيرغ، 

ل تلك الفئة الطبقـة البرجوازيـة   متحررات ويعشن على طريقة النمط الغربي، وفي الغالب تشكّ

عتبـر متدنيـة،   مشاركة النساء في سوق العمل الفلسـطيني تُ و.  المثقفة في المجتمع الفلسطيني
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البنى الاقتصادية المشـوهة نتيجـة الاسـتعمار     ي فرص العمل في ظلّتدنّوالسبب في ذلك هو 

شلهوب (عالة للرجل د مسؤولية الإونتيجة للعوامل الاجتماعية والثقافية التي تحد) 2008اب، كتّ(

 .)2001روبنبيرغ، ؛ 2010كيفوركيان، 
  

بعد إدراك النسوة بأن المعيل الرجل لم يعد قادرا على تلبية احتياجات الأسرة المادية قررن ولهذا 

  : للأسرة ذلك قائلة ةالوحيد ةتعتبر المعيلوالتي  )ن(المباشرة باتخاذ خطوة عملية، فتصف 

جوزي كان مهندس وكنّا مبسوطين وكويسين، والحمد الله كنّا لا بحاجة روحة على "
القدس ولا أشتغل ولا إشي، بس الدنيا دوارة، جوزي بطّل يقدر يتحرك وبعدين 

شو بدي أسوي وراية ثمانية كيف منا نعيش؟ انجبرت ازرع حبة .  بطّل يشتغل
  ".  خضرة وأروح أبيع عالقدس

 

  :)س(فتساعدان في إعالة الأسرة، فتقول  )أم ع(و )س( اما

لما بلّشت الانتفاضة خفّ شغل جوزي، وبعدين فكّرت وقلت يا ربي بدي اضلّ "
اطلّعت عالناس، وشفتهن ببيعن وقلت .  استنى إذا اليوم اشتغل واليوم ما اشتغلش

رع بقدونس ونعنع وباذنجان بتّيري وكوسا، ليش ما اسوي زيهن؟ صرت اعمر واز
  ". خذ وأروح عالقدساوو

 

لاد كبار والمصاريف اكتر صار معاش جوزي ما بيكفيش، وبعد ما صاروا الا" :)أم ع(وتضيف 

ونلاحظ من هـذه الإفـادات أن جميـع    ."  خذ وأبيعاوفصرنا نساعد ويوم يصير في بيع أروح 

رج المنزل تقع بالأساس على عاتق الرجل، لكن الظـروف  النسوة يعتقدن بأن مسؤولية العمل خا

تشعر النساء بأن فكرة لها أحكامها، فتحت ضغط الحصار والصعوبات وتنامي احتياجات الأسرة 

م خيار وحيد وهو تخطي التقاليد والضـغوط  امان هفتجد النساء أنفس الرجل المعيل قد تزعزعت،

ف ليتدببهدف تلبية الحاجات الأساسيةالاجتماعية، ولهذا يبدأن بالتصر  وأمر أسرهن رن أمرهن  .
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ن تجربة النساء الفلسطينيات ذلك القدر العالي من المسؤولية الاجتماعية التي تتحملها تبيوبالتالي 

المرأة الفلسطينية في سبيل تلبية احتياجات أسرتها، وهي تعكس تلك القوة الكامنة في هذا القطاع 

 .مةاود الكثيرون أنه ضعيف وهامشي ولا يقوى على المقالاجتماعي الذي يعتق
    

وبالتالي فإن الترتيبات والنشاطات التي تقوم بها النساء أعـادت مـن صـياغة وفهـم التقاليـد      

للعلاقات الجندرية، وذلك من خلال تعزيز الفاعلية الاقتصادية للمرأة، الأمر  الاجتماعية المتعارفة

 .  ية في الحركة والمبادرةمزيد من الحر إلىالذي أدى 
  

النساء العاملات في التنظيف وبين اللواتي يـبعن   إلىويلاحظ بروز اختلافات بين نظرة المجتمع 

التي  )ع( حيعلمن كيف ينظر المجتمع اليهن فتصراللواتي يعملن في التنظيف النساء الخضار، و

  : وتقول تقيم في مخيم الدهيشة

ل عند اليهود عيب، وين ما كان بحكو انو اللي بتطلع الناس بفكرو انه اللي بتشتغ"
برة بتسوي اللي بدها اياه، تفكيرهم رجعي، اهلي بيركنو علي وبعرفو انو انا 
دغرية، فش عندي لا هيك ولا هيك، امي وابوي كانو يضمنو علي اشتغل حتى في 

اليهود آخر اسرائيل، في تل ابيب كنا نشتغل، الدغري بيضلو دغري ان اشتغل عند 
  : )ام ع(وتضيف ".  عند العرب او

احنا عنا شغل التنظيف بشكل عام مش مقبول، بحتقرو اللي بروحن يشتغلن عند "
اللي بتشتغل جوة دار بتسكر الباب على حالها، وصاحب هالدار ممكن .  اسرائيل

ييجي، وممكن يكون منيح وممكن يكون ردي، ممكن يكون سكران وممكن يكون 
  ".   ، ميت ممكن، يعني لو بتشتغل في مؤسسات بتكون الفكرة مقبولةشراني، حشاش

 

  : فيقول )ابو ع( اما

نظرة الناس بتختلف بين اللي بشتغلن في البيوت، وبين اللي بتوخد خضرتها "
فاحنا منعتبرها نوع من انواع الوطنية لانه صراعنا .  من ارضها وبتروح تبيع
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ضه ببطل في حجة للاسرائيلية صراع ارض، لو كل فلسطيني بستخدم ار
انا بحكي دايما للناس .  عو انه احنا مش مستخدمينهايصادرو الارض ويد

بس اللي بتسكر البيت اللي بيروحن عليه، الناس ما بتعرف .  يعمرو اراضيهم
  ...شوب بيصير جواه

 

 إلـى وجهن وبسبب معرفة النساء اللواتي يعملن في التنظيف تلك النظرة فإنهن يقصدن تبرير خر

انا مش طالعة للمسخرة ولا للحكي الفاضي، انا هيني الحمدالله الـي  : ")ام ر(فتقول .  سوق العمل

سنة بشتغل بتحداكي اذا واحد حكى علي كلمة وسخة، انا طلعـت عشـان اربـي     17اكثر من 

  : )ع(وتضيف ".  ولادي

ب اشتغل ما بحب أكون تحت وصاية حدا يعني بحبس انا بحب الاكتفاء الذاتي و"
واعتمد على نفسي وأكون مكتفية بذاتي، انا ولا يمكن استنى اخوي تيسقيني شاي 
ولا قهوة ولا مرت اخوي تطعمني صحن طبيخ، علشان هيك مصرة اني اشتغل 
مش مصرة عشان بحب اروح عند اليهود، بس مصرة عشان اطول من جيبتي 

   ".واعيش بكرامة بدون ما احتاج الناس

 

، فكل واحـدة تتصـرف بنـاء علـى     خرىللمجتمع الذكوري يختلف من امرأة لأوتحدي النساء 

  : )ن أم م(فتقول ) 1984دي سيرتو، (ظروفها

لما بديت اطلع اشتغل ابني الكبير حاربني سنة، ما كان بدو ياني اطلع وقللي انا "
بس ما تطلعي، شو يقولو الناس عني؟ امك  50شيكل بعطيك منهن  100بجيب 

لعمود تشتغل؟ بس انا اصريت عالشغل، وسنة كاملة وهو ما يحكيش طلعت عباب ا
معي، الحين راح ابني لخواله، لاخوتي يعني وقلهم امي راحت تبيع وانا بديش، 
الحين اخوتي راحو لابن اخوهم اللي كان مدير التربية والتعليم في هذيك الفترة، 

احنا عارفين شو وقلهم هي ادرى في ظروفها ومحدش يحكي معها ويعني عمتي 
تروح وين ما تروح احنا ضامنين عليها تكون رجل، وما تحكوش معها ... هي
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دنا تصالحنا وصار لما انا آجي اووع.  وتزعلوهاش وتجرحوهاش اكثر من هيك
  ". يجيب مرتو وولادو ونقعد

 

لتغيرت  تهاالمنفتحة ولولا مكانته الاجتماعية الهامة للتأثير على أخو )ن ام م(فلولا عقلية قريب 

   :فتقول )م( اما.  فهي بقرار عملها واصرارها عليه تحدت ابنها.  مجريات الامور معها بلا شك

جوزي رافض اشتغل جوة في اسرائيل نهائيا، هو بعرف اني بشتغل في الحضانة "
مع صاحبتي في بيت لحم، بتعرفي اليوم لو يدري اني بشتغل ويرفض بيجوز 

لادي وعيلتي، وانا عشان جوزي اونفس الوقت بدي اتركله الدار، بس انا في 
بعرفش اني بطلع اشتغل جوة معظم الوقت بستنى في مفاجأة، وهاي المفاجأة الها 
وقت إنها تيجي، فبستنى شو بدها تكون ردة فعله، وانا كمان مش عارفة شو بدها 

ي خلص؟ تكون ردة فعلي، مش عارفة اذا راح اقبل اقعد في الدار والا هو بده يخلين
يوم  50جوزي مزاجي ومش راح تفرق عنده اذا بطلت اصرف عالدار، يعني 

لاد منوديهم مراسيل، ومنقعد منحكيش مع بعض، انا ببعد عنه وهو ببعد عني، والا
ابوهم عاش في اسرائيل اكثر ما عاش عنا، فلما بيجي ببقى الجو هدوء وطبيعي، 

لاد وبحب بيتي، فانا بدي الدار وي الاانا بعد هالسنة اللي اشتغلتها، لسة متمسكة ف
لاد، بديش افقد الاسرة، والا انا ممكن اسويلي حياة تانية، امي بتقول كل واحد ووالا

مسؤول عن حاله، بس انا بقدرش اخوض تجربة اني اطلع واسوي بيت لحالي، اذا 
  ".  بس بدي اشوف شو بدو يصير.  تخيرت بين حريتي وبين عيلتي بختار عيلتي

 

 فـي مدينـة  تلـك ال زوجها الذي يرفض عملها في ل يتحدالمحتلة فيه في مدينة القدس  )م(عمل ف

بأن النساء اليافعات يعتبرن الاقل عددا، وذلـك   أيضايلاحظ من عينة الدراسة و.  لىوالدرجة الا

من جهة فتقول الصهيوني لأن فيه مواجهة لجنود الاحتلال  العبور الخفيبحكم حساسية موضوع 

أكدت على هـذا الكـلام عنـدما     أيضا) أم عل(، و"شو بدهم ايسوا فينا؟ احنا نسوان كبار" :)س(

انت صغيرة والعـين  : "مع مجموعتها أكثر من خوفها على نفسها فقالت عبرتُعندما  خافت علي

بيئة مختلفة خاصة عنـدما يكـون    ن عمل النساء الاصغر سنا فيإف خرىومن الجهة الأ".  عليك
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تخفي عملها عن زوجها لأنه وبحكـم   )م(ن إمشكلة جندرية، ولهذا ف أيضالتنظيف فيه العمل في ا

عتبر زوجها أن خروجها للعمل مشكلة اجتماعيةسنها الصغير نسبيا ي  . 
  

) ام ر(تعبـر  كل يوم ف، عند بعض النساء مبيت المرأة خارج منزلها فتعتبر معضلة بحد ذاتها اما

لانـي  : "قالتالمحتلة القدس مدينة ما تطرقت لسبب عدم مبيتها في بيتها، وعند إلىوتعود الحدود 

بقدرش انام لانو في ولاد في الدار، وما بحب انام برة البيت، بالرغم اني بتغلب وكل حاجة بس 

بإرادتهـا تفضـل    )ام ر(ففي البداية اعتقـدت بـأن   ".  يعني في بنت في الدار ولولاد في الدار

رفض زوجهـا   إلىم معاناة الطريق، لكن من خلال الحوار تطرقت بيتها يوميا رغ إلىالرجوع 

  : على مبيتها خارج المنزل فقالت

بقلّي اقعدي ولا تنامي، هو اريحلي انام في القدس بس هو واصل لقناعة انو المرة "
دارها احسنلها، وفي عندها ولاد لازم ادير بالها عليهم، بدك تطلّعي عليهم، بدك 

  ".  ك بدك تشوفي بنتك، كتير شغلات يعني ما بحبش بذايك بحبشتراقبيهم، عندك بنت

 

القدس لكن بسـبب رفـض   مدينة بأن راحتها تكون عند المبيت في  )ام ر(فالبرغم من تصريح 

البيت يوميا هو خيارها وبأنه في نفس الوقت هو الانسب  إلىزوجها تقنع نفسها بأن قرار العودة 

احنا منستجريش لا بنام ولا اشي، لانه في دار وفي جوز وفـي  : ")ام ح(وتضيف .  لها ولعائلتها

والا  فكل نشاط تقوم به النسوة لا بد وأن ينال رضى الذكور من حـولهن ".  لاد، لازم تروحياو

 .لخلقت المشاكل
   

، وهذا يعتبر مثلا حيـا  لكن المبيت خارج المنزل لا يعتبر مشكلة على الاطلاق عند بعض النساء

  : )ن ام م(فتقول  ،أخرىلعلاقات الجندرية بين امرأة وعلى اختلاف ا
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انا لما طلعت اشتغل عشان كنت لازم انام في القدس عشان الطرق صعبة كنت "
لاد؟ مين بدو يطبخلهم؟ ومين بدو يدير باله على الدار وعلى الا: هاكلة هم، اقول

صارو والصبح يقوم يفطرهم؟ تركتهم في يوم في لحظة وحكتلهم دبرو حالكو، 
البنات اشطر مني، يشتغلو في البيت يوم معين مثلا يشتغلو لطول الاسبوع، ويرتبو 
وما ايخلو اشي، واليوم اللي اروح في تكون الدار على احسن ما يكون، السجاد 
مفروش ونضيف، والطبيخ جاهز، وما يسترجوش يكونو معزلين الثلاجة، وكل 

  ".  زاين المطبخ،  وغاسلين الدعساتاشي منضفينه، والخربان كابينه، ومنضفين خ

 

لم تواجه مشكلة لدى مبيتها خارج منزلها، ولهذا السبب بدأت تهتم بكيفية تنظيم أمور  فتلك المرأة

 .بيتها في غيابها، فاستطاعت الأسرة تدبير أمورها وبجدارة
  

إلا أن  النساء للنظام الذكوري في بعـض الأحيـان   تحديبالرغم من جدت جونسن فإنه واوفكما 

  : )ام ا(فتقول ، )2007جونسون، ( أخرىالنساء أنفسهن يعززنه في مواقف 

تجربتنا في القدس شالت حاجز الخوف اللي بداخلنا، لانا خلص تعودنا عهاي "
المعاناة مش زي قبل يروح الواحد ويتخبه، طبعا مش يعني انو طلعنا وراح من عنا 

ة الفلسطينية عمرها ما تمردت عالجوز حاجز الخوف انو نتمرد لا سمح االله، المرأ
ولا عالولد، انا طالعة عشان اساعد الجوز واساعد الولد مش اتمرد عليهم واشوف 
حالي عليهم، هي الحين االله يعطيهم ويقولولي صفي واطفي واقعدي سويتي ما 

  ".  عليكي، لا احنا مش هينا منطلع يوم يوم؟ اذا بقولو للوحدة تطلعيش يعني تطلعيش

 

سوق العمل وتحدت العادات التي تمنعها من ذلك لكنها فـي نفـس الوقـت     إلى )ام ا( خرجتف

ترضخ لقرارات زوجها عندما يأمرها بعدم الخروج حتى ولو كان قراره خاطئا، لأنها تعتبر بأن 

تحمل نفس المعنى، فخـروج   أيضا )أم ر(وقصة .  طاعة الزوج هي من واجبات الزوجة الجيدة

العمل في مهنة التنظيف يعتبر تحديا للمجتمع الذكوري، لكن عند سوق العمل وخاصة  إلى )أم ر(

يعتبـر  المحتلة القدس مدينة اليومي لرفض زوجها مبيتها في  العبور الخفيبمعاناة  )ام ر(قبول 
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تعلمان متى تستطيعا التحدي ومتـى يجـب أن ترضـخا     )ام ر(و) ام ا(وهكذا فإن .  تعزيزا له

فبالرغم من تعزيزهما للنظام الذكوري في بعض الاحيان، الا أن هـذا التعزيـز     .امر الزوجولا

دمار  إلىنوعا من التدابير التي تلجأ اليها النساء لتجنب المشاكل التي يمكن أن تؤدي  أيضايعتبر 

  .العائلة

  

  :تأثير تجربة النساء على ذواتهن: المحور الثالث

  :محتلةال العمل في مدينة القدس مخاطرةحوافز 

النساء وما يتخللها من مصاعب ومجازفة وتوتر، لا بد وأن نسأل  مخاطراتفبعد معرفة تفاصيل 

لـم  فلمـاذا  .  المحتلة عن الحوافز التي تجعلهن مصرات على مواصلة عملهن في مدينة القدس

بأن  ؟ فلماذا تعتبر النساءعيشهن لتفادي الحواجز والعوائقفي منطقة  يستبدلن مكان العمل ليصبح

 العبور الخفيهناك عن طريق  إلىمكانا أفضل للعمل بالرغم من أن ذهابهن المحتلة القدس مدينة 

إذلال الجنود اذا تم القبض عليهن، ويعرضهن  إلىالمجازفة بأجسادهن ويعرضهن  إلىيعرضهن 

 لعيش حالة من الخوف والقلق؟ 
  

مدينـة  الالعمل في مواصلة ت على مصرازن على أربعة أسباب رئيسية تجعلهن ركّء معظم النسا

ل هو العامل المادي، فجميع النساء في المقابلات أكّـدن علـى أن السـبب    والسبب الا.  ةقدسمال

المحتلـة  القدس مدينة ففي  ،هو الحاجة الاقتصادية تلك المدينةالرئيسي لإقدامهن على العمل في 

وكان هذا السبب المباشر الذي تبرر .  يستطعن جني نقود أكثر مقارنة بالعمل في منطقة عيشهن

العرب ما بعطـو اجـار   " :)ع(فتقول .  والعمل فيها تلك المدينة إلىبه النساء معاناتهن للوصول 
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هانا الاجـور كتيـر   " :تقولو )م(، وتضيف "منيح، وعشان هيك ما فكرتش اشتغل الا في القدس

 ."؟يكل بسش ييجي هانا يعطو الف مبلغ كبيرتعيسة، زي اللي تعود يقبض 
  

 :)ع(مطلوبـة، فتقـول    أيضـا العامل المادي أجابت النسوة بأن حفظ الكرامـة   إلىوبالإضافة  

وبعدين العرب ما عندهمش كرامة للواحد اللي بشتغل عندهم، بدوسو كرامة الواحد بالصـرماية  "

 ـ: "عاملة التنظيف فتقول )ف( اما، ."بعيد عنك، ما بنشغلش عند العرب نع مرة اشتغلت في مص

نزلنا نقشّ لمرته الدار، طيب احنا منخيط و المسؤولخياطة، واحنا بنشتغل انقطعت الكهربا، اجا 

 ".مش منضف الدار، عشان هيك ما بنحب نشتغل عند العرب، دايما بستعبدونا
  

ل بيعـة  اوطول عمري ببيع في القدس مـن  : ")ام ع(ومسألة التعود كانت السبب الثالث، فتقول 

انا داري ليش؟ ماخذة ايدي هناك،  ،نيش جربت أبيع في بيت لحم، وما فكرتش لسالليوم، ما عمر

القدس تعودنا نشتغل فيهـا، ومنفكـرش   : "الرطاسية )ام م(، وتقول "وزبايني هناك، تعودت هناك

 ".  نغير
  

  : )ام ا(والسبب الرابع فهو الشعور المختلف الذي تشعره النساء تجاه مدينة القدس، فتقول 

دس نفسها هي في قلوب الناس اجمعين، بدون نقاش عن معزتها، هي ثاني الق"
مرتبه بعد مكة، هي اللي ربنا حطّها ثاني مرتبة بعد مكة، ومستحيل الشعب 
الفلسطيني ينمنع عن القدس لانه اذا انمنعنا عن القدس انمنع الانسان عن بلده، 

يني، فما في نقاش انه فالقدس هي قلب الانسان وجزء لا يتجزأ من الشعب الفلسط
الشعب الفلسطيني ينساها لو منطّ عن الجدران منروح عليها، فبتلاقي لو بيت لحم 

شيكيل  1000فيها شيكيل ورام الله فيها شيكيل القدس الشيكيل فيها ابرك لو انو عن 
هيك انا بشوف، ففي دافع من داخلي اني انا احب اروح اجيب قرشي من القدس 

يعني انا اليوم  ،ا جزء لا يتجزء من جسمي وانو لازم اروحوتعودت عليها بحسه
مش قادرة اروح اادي صلاة الجمعة هناك قاعدة بوكل في حالي اكل، فتنسيش انو 
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صلاة فيعني فش فيها نقاش بالنسبة للشعب الفلسطيني  500الصلاة فيها ب
   ".وللشعوب كلها

 

في دارنا، يعني  ةعبرندتنا، قاعد ةوكأني قاعد واالله العظيم وأنا قاعد في محلي: "فتقول )أم ع( اما

وهنا تعبـر  ".  سنة بقعد في نفس المحل 28بقى السيد وبعدين اجا الابن وهالحين ابن الابن، إلي 

مقدسـة  المحتلـة تعتبـر   القـدس  مدينة عن معنى المكان ومكانته في نفسيهما، ف )ام ع(و) ام ا(

حـرم  ، وما أصعب مـن أن ي )ام ع(ى اوأصبحت مة المحتلالقدس مدينة و.  )ام ا(ومباركة عند 

 . الإنسان من الملجأ الذي يحميه
  

  : فروايتها تختلف فتقول )ن ام م(لكن  

انا بشتري خضرتي من القدس، اه مثلا في فلاح بجيبلك شغلة ومنشتري منه يعني ع "
بحي الكيلو وهيك بتر 23الرطل بعناه ب 51الكيلو يعني  17مستوى الدوالي اخدنا ب 

شيكيل مع كيس نعنع وكيس بقدونس  50كيلو بسون  10شيكيل يعني ال 5في الكيلو 
شيكل، وبدك تدفعي للمرة اللي  5شيكل، الحمدالله بتحطي بتوكلي ب 120بتسويلك 

شيكل  80 او 90شيكل، وبدك تحسبي مواصلاتك، فبدك تصمديلك  15منام عندها 
  ".  في اليوم، كتير الوضع سيئ

 

مي كمعلمة فـي  أفي ذاكرتي، فقد عملت  أيضامي أكانت رواية  )ن ام م(رواية فعندما سمعت 

، في البداية كانت تنطلق من مدينـة بيـت سـاحور    المحتلة القدسمدينة مدرسة مار متري في 

ضاع بالتدهور والمدرسة بحرية كاملة ودون مواجهة أي عائق، لكن بعد ما بدأت الا إلىوتصل 

مي بالتغير السـلبي، فكنـا نشـعر    ألاق، في نفس الوقت بدأت نفسية والاغ نتيجة لبناء الجدار

نها أبانزعاجها وتوترها وقلقها وارهاقها، وبعد بضعة أشهر مليئة بالمعاناة قررت أن تستقيل مع 

ام (فرواية .  ن وضع العائلة المادي كان بحاجة لعملهاألم تجد عملا بديلا في منطقة عيشنا، مع 
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سـباب خفيـة تجعـل النسـاء     أتخبران عن وجود  أخرىمي من جهة أجهة ورواية من  )م ن

 .لاحقا سنبينهوالعمل فيها، وهذا ما  المحتلة مدينة القدسفي متمسكات 

  

  :مخاطرة ومعاناة

لى، فيـوم  وعند سماع قصص النساء فإن فكرة المعاناة هي التي تخطر على البال في الوهلة الا

انا ليلة ما بدي اطلع عالقدس مـا  " :)س(ق والتوتر، فتقول تشعر النساء بالأر الحقيقيةمخاطرة ال

، والخروج من البيت بعد منتصف الليل ليس "بعرف أنام، بضل سهرانة استنى في السيارة تتيجي

بالأمر السهل، فعندما نزلت من بيتي الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل قاصـدة ملاقـاة   

والخوف مـن الطريـق ومـن    .  ت من سكون الليل وظلمتهمعهن، ارتعب عبر خفيةًأالنساء لكي 

  : )ام ر(فتروي ، معاناة حقيقية أيضاامرهم يعتبر والاصطدام مع الجنود والانصياع لا

شرد، بس الحين لا، لانهم بفلتو علينا أفي، بقيت زمان لما كانو يحكولي الجنود وقّ"
الجيب معهم كلب  كلاب وكتير سووها، في مرة وحنا في عناتا طاحو الجنود من
أي (فلتو الكلاب  وحاطين على ثمه لجام، نادو علينا وشردنا ومردناش عليهم،

علينا كلب واحد وكان كل ما تقوم الواحدة، الكلب يدعها زي الظبع، كل ما ) الجنود
تقوم الكلب يدع ويضرب، بس عض طبعا لا، كان يضرب براسه ويوقَع الواحدة 

ت، واللي يشوفها قاعدة كمان يضربها براسه ويدبها، ويوصلها ويدحدلها تحت تح
يوميها اتجرذمنا ومتنا من الخوف، وعشان عناتا جبل كان الكلب يدب الواحدة على 

  ".  كنا نروح مشطّبين) زجاج(شي، يدب عالحديد وعلى كزاز إأي 

 

  :)ام عل(فيه معاناة فتقول  أيضاوالخوف من التوقيف 

لحظة والثانية تشوفي جنود طالعينلك في الطريق، هيك بين ال ةيعني بكون خايف"
يعني زي ما تقولي حياتك خوف في خوف، يعني مش تقولي ! بتقولي، ها انكبظتي
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بتكوني ماشية وانت خايفة، يعني الواحد ما بخاف إلا من ! انك ماشية ومتريح بالك
  ". ربه بس يعني اذا بكبظوكي بدهم يقعدوكي

 

على جسدها بحزن، لما خلّفه  وهي تؤشر )ام ر(ور من السياج فتقول ولا ننسى معاناة المر

  : السياج الشائك على جسدها من جروح

واالله تعبنا من الشيك شوفي اجري كيف تشطّبن من الشيك شوفي من هان ومن "
هان اطلّعي، هذا الشيك اللي بقينا نمرق منه بكون من اللي بجرح، من اللي بشطب 

ما خلّالنا بلوزة وما خلّالنا حاجة وما خلالنا ايدين ولا اجرين، زي الشفرة، واالله 
  ". المزبوط يعني معاناة المزبوط عنجد يعني، بدك تطلعي تهريب معاناة

 

في  وأفي الصباح الباكر وانتظار ضوء الشمس في الشوارع المحتلة القدس مدينة  إلىوالوصول 

، فعنـدما وصـلت مـع    أيضاتبر معاناة محل الخضار والنوم على الارض في محل الخضار يع

مندخل نـدارى  : ")ن(اين سنذهب، فأجابت  إلىصباحا، سألتهن  4:20النساء المصرارة الساعة 

".  فـي صراصـير فـي الـدكان    : "وعنما دخلنا وجلسنا قلت  ."في هاذ الدكان، صحابه منعرفهم

، والشـعور بالتعـب   "وارع؟شو بدنا نسوي؟ والا وين بدنا نروح، ندور في الش: ")ام عل(وقالت 

  : )ن ام م(فتقول  العبور الخفيوارد بعد عملية 

شي طبيعي يعني إالواحد نعسان  عني وبضلّراسي يوج يوم اللي منتهرب بضلّ"

إة في بتكوني تتصرفي ومش حاسطة بغفا بغطس بنام شي يعني، وانا قاعدة ومبس
  ".وبصحا على صوت زبون بنادي علية ،دقيقة دقيقتين

  

من التعب انا دايما بنام في الجامع : ")ام عل(ولا ننسى النوم في الجامع على الارض فتقول 

 ام م(فتقول  أيضاعالارض، والا شو بدي اسوي؟ ومعاناة النوم خارج المنزل يعتبر تضحية 

  : )ن
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صدقيني هديك الليلة كان معي دوا كنت عيانة والدنيا بعد العشا ولقيت باب الحرم "
رفتش اجيب كاسة مي عشان اشرب الدوا، وانا دايما باخد معي قنينة مسكر فمع

زغيرة عشان بحبش اشرب من ورة حدا بس هالمرة نسيت القنينة، وهاي المرة 
تفتحي ثلاجتها تطولي  اواللي منام عندها بدك تروحي على مجلاها تعبي كاسة مي 

انها اشي كثير،  حالها كاسة مي؟ صعب بتحبش، بتحبش حد يصيب كاساتها، شايفة
فكرة انو احنا فلاحين عايشين تحت البقر، المهم انا قلت قدامها بدي اشرب  ةماخد

الدوا وما جبتش قنينتي معي، بس ولا سألت، نمت يوميتها عطشانة، سمعت 
وطنّشت، لئيمة ومادية كتير، المهم عندها عدد النسوان، نمنا يا بنت الحلال عباب 

ارها توخدو، بعدين في الشتا مفش غطا، بكون عدد الدار مفش فرشة، المهم اج
تك برضاش احطهن دعاسات باب داري شو اماالنسوان كتار وحكتلها هدول حر

بتفكر الناس؟ شو نسوي؟ بس الظروف اجت هيك اجبرتنا يعني نطلع من دورنا 
سنين بقلها يا بنت  3ونرضى بهاد، يعني شو ما كان تعطينا الاشي نضيف، الي 

سلي هالفرشات وجوه الفرشات بكلعطن، هاي بتنام وبتروح وهاي بتيجي الحلال اغ
 المنديل بعدها وبتنام على نفس الفرشة، هاد ما بصير، جسمي بصير يحكني، انا

  ."الفرشة ما تصيبش جسمي عشان ةراسي بحطه عالفرش لىاللي بحطه ع

 

المعاناة، ولا تقابلها مردودات تتخللها أشكالا مختلفة من  المحتلة القدسمدينة فمخاطرة العمل في 

فعادة عندما تُ)ن ام م(على كلام  مادية بناء ،ل المعاناة بايرادات وفيرة، يقتنع الفرد ويستمر قاب

ي قدر تلك المعاناة، وهذا اوشاقلا في اليوم، هذا المبلغ قطعا لا يس 90في أعماله، فمعاناة مع 

، فالغوص في المحتلة القدس مدينة على العمل فيالكلام يؤكد على وجود حافز آخر يدفع النساء 

   .أعماق تجارب النساء أبرز مفهوما لم يكن على البال، فقد برز موضوع المتعة
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  :مخاطرة ومتعة

  : )م(عالم جديد فتقول  إلىالمدينة فإنها تنتقل  إلىامرأة المخيم  اوبانتقال امرأة القرية 

لعي عليها ومبهورة فيها، وقديش فيها القدس حياتها كتير حلوة، بس بتضلّي تط"
نظام وقديش ماشيين عالقانون، هما بيجوز زبالة من جوة بس حياتهم كتير حلوة،  
فيها مليان شوارع احنا فش عنا غير شارع واحد، من المعبر للخضر يعني وين 

انا بركب باص في القدس وكتير بلف فينا، تقريبا بلف . منروح؟ كله شارع واحد
ربع، بكون مبهورة عشان بنزل الباص من طريق بتخيل من الجمال،  ساعة الا

انا لما بطلع عالقدس بحب أطلع : ")ح(وتقول ".  جبل عالي وشجر وخضار بيخيل
  ". وأغير جو

 

ن موضوع استحضرتوهما تعتبران الاصغر سنا من بين عينة الدراسة  )ح(و) م(ن أفيلاحظ  

بائعة  )ام ح(وتضيف .  لانبهار بصورة ملحوظةالخروج من المنزل وتغيير الاجواء وا

  : الخضار

ني بطلع من جو الدار والقرية، وبتشوفي ناس هناك إطلعتي عالقدس بتخليني اشعر "
انت عمرك ما شفتيهم، بتشوفي ناس غير شكل عنا، الناس اللي في القدس 

مع المرة بتشعري انك بتحكي  اومتحضرين ومأدبين، يعني لما تحكي مع الزلمة 
تبعين بيت لحم بحكو اسكتي اسكتي بس هناك بعيش  ،اشي مرتب، مش اشي همجي

معهم يوم كامل، يعني مدينة مش زينا، وبتتعرفي ع هاد وهاد، فبتشوفي الناس 
    ."وبتعيشي معهم يوم كامل، بتصيري تتعايشي انت وياهم اه ولا

 

سؤولياتها المعتادة عليها وراء اختلاف المكان، تنتقل المرأة لوحدها رامية م إلىوبالإضافة 

  :)م(ظهرها، فتضيف 

وفي القدس بفكر حالي عايشة في فيلم، لأني بطلع من حياة الروتين والعيلة "

  ".  والجوز وبضلّ اراقب الاشياء اللي بشوفها حوالية
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اتها المدينة يعني الانتقال من مجتمع يراقب المرأة بكل حرك إلىمن المخيم  اوفالانتقال من القرية 

فالانتقال .  وتصرفاتها، فكل أهل القرية يعرفون بعضهم البعض، فتصبح تصرفات النساء مقيدة

  :)م(يعني التعامل مع مجتمع مختلف بثقافته وتفكيره، فتضيف  أيضا

"نهم بحكو علية، إ انا بحس إني بختلف عن الناس اللي حوالية وعشان هيك بحس
نا مثلا مش ملتزمة بالمنديل، وانا بلبس حالي بتحرر، ا ولما بطلع عالقدس بحس

طاقية مش منديل، لبس المنديل انفرض علي فرض، بحس انو بدي ارضي الناس، 
بس انا شو بدي في الناس؟ انا لبست عشان ارضي حماي، طب انا بدي ارضي 
ربنا وشو بدي في هو؟  وكمان لما كنت ازور اخوتي في السجن، اخوية كان يطلب 

كل النسوان اللي بزورن لابسات، اخوتي كانو مساجين، اختي منا نلبس عشان 
بتلبس  اوكانت كتير تسوي معه مشاكل وهي ما بتلبس، بس يوم بتروح بتحط اشي 

  ".  طاقية زيي

 

  : الرطاسية )ام م(والطريق نفسها أصبحت تعني الكثير للنساء فتقول 

ل بعض كيف كانت لما منوصل القدس وبشوف النسوان اللي بتهربن، منقعد نسأ"
انا صار : "فتقول )م( اام، "الطريق اليوم؟ صار معكو أشياء؟ ومنقعد نحكي لبعض

ني عايشة، حتى كمان بيكون في عمال إ عندي متعة في الطريق ولما بطلع بحس
بيكونو معاهم تصريح قدامي في الطريق مرات بتونس فيهم وبيشوفولي الطريق اذا 

  ".لا، وبحكولي اون ماأ

 

العمل في مكان يبعد عن مجتمعهن، فيجدن متعتهن  إلىنساء اللواتي يعشن في القرى يسعين وال

ني ملكة في القدس، ومش إانا بشعر : "التي تسكن نحالينو) ن ام م(في مكان مختلف فتقول 

ممكن اتخيل حالي مبسطة في بيت لحم وتيجي جارتي لابسة وجاعصة وتشوفني وتمرق عني، 

نسانية لم يدركنها إفن على جوانب خر ويتعروالنساء يتأثرن بالمجتمع الآ".  ؟ليش هي احسن مني

  : )م(فتقول من ذي قبل 
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في واحدة بحسها كتير بتشبهني، وضعها المادي مش كتير وهي مرات بتحكيش مع "
وهي بضل تدعي وتطلب وانا كنت اضل اطلب اني .  جوزها شهر وانا كمان زيها

وهي بضل تصلي وتطلب هادول العيلة المدينين كتير اثرو .  اطلع من اللي انا في
.  هي يهودية وعندها كل الاغراءات قدامها وهي متمسكة في دينها ولبسها.  فية

لما منعمل الاكل منقعد كلنا على .  فتعرفت على جزء انساني ما كنت بعرفو فيهم
بحب اللي بحترم  انا.  عند المسيحية بتصير ،لة، وهادة ما بتشوفي عند العرباوالط

  ". أي اشي بسيط بسويلهم اياه بقولولي كل الاحترام.  اللي بشتغل عنده

  

مع بعضهن البعض يكون  في الخفاءالمحتلة مدينة القدس  إلىاللواتي يعبرن واختلاط النساء 

  : )ام عل(علاقات وصداقات جديدة فتقول 

لين الواحدة الضهر، ل واحدة بعد ما اخلص شغلي، بصل حوااوانا بصل الجامع "
لأنها بتشتغل  3وبقعد اصلي واستنى النسوان، ام ساري بتيجي حوالين الساعة 

بعيد، في المالحة، بستنى النسوان عشان نتسلى مع بعض، ومنقعد في الجامع أي 
ضاع الدنيا، وكل واحدة عندها مشكلة اوالقعدة هناك بترد الروح، منديون عن 

لاد، كنّتي وك مبسوط وهذاك فقير، ومنحكي عن الابتحكي، ومنحكي عن الناس هذا
  ".  هيك وكنّتي هيك، انت غشيمة؟

 

، لكنها تبني العلاقات مع المحتلة القدسمدينة  يسكنمع نساء الجامع اللواتي ) ام عل(لا تختلط ف

د لّوهذا العامل يوتعتقد بوجود تشابه بينها وبينهن  ها، لأناللواتي يعبرن في الخفاء مثلهاالنساء 

سنح الفرصة لتكوين تلك أن الانخراط في المجموعات ي إلىشعورا بالارتياح، بالاضافة 

  : )ن ام م(وتضيف .  العلاقات

ي الفجر في الحرم ومنقعد بعد الصلاة مع النسوان، ولا يعني بدنا نطلع في أنا بصلّ"
ابت عندها مناسبة حلوة ج العتمة؟ منقعد نحكي في احترام مثلا هادي اليوم صار

اشي حلو وزعته عالكل وهيك، يعني في اختلاط بينا منقعد ومنضحك ومننبسط مع 
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لاد وعن العيلة ومنخفف عن بعض، فصار في ارتباط بين وبعض، ومنحكي عن الا
 ".النسوان اللي في الحرم وصرت اعتبرهن زي خواتي

 

مغامرتي لنساء يوم فالأجواء بين النساء ممتعة، فيها الضحك وفيها المرح فعندما جلستُ مع ا

 )ام عل(ر لكن اوكنا نتحدث ونتحالمحتلة القدس مدينة  إلىبانتظار الحافلة التي ستوصلنا  معهن

فردت ".  غفت )ام عل(: "لم تشارك في الحوار لبضع دقائق ورأيت أنها مغمضة عيونها فقلت

عليها  )أم عل(دت ورتنتهي من الجملة  )ن(وما كادت ."  سمعها ثقيل )ام عل(مهي : "وقالت )ن(

 .  وضحكنا جميعا بصوت مرتفع" يم خلتوني طرشة؟... ةسامع ةلا سامع: "وقالت
  

، يروين الاحداث وكأنها طرفة فتقول ومخاطراتهنوحتى عندما تتحدث النساء عن رواياتهن 

  : )س(

مرة وحدة كورية والا من الصين التقيت معها في الشارع في القدس وصارت "
!! وواو، وعطول قالت I don’t knowوما فهمتش عليها وقلتلها  تسألني بالصيني،

قلت واالله بدي اشلح هالشبشب وابلّش فيها، طفرت الست وانا شو ... وطفرت
وقال .  اسويلها؟  ابصر شو بتكون تايهة عن محل ولا بدها تروح على محل

فهموش طفرت أي هو انا باقي دليل سياحي الها؟ بس شكلها سائلة ناس قبلي وما 
  ".عليها زيي

 

في سرد القصص ممتعة، فلا يستطيع احد ان يتماسك دون ان يتقهقه عندما يسمع  )س(وطريقة 

 .رواياتها
  

تهن ساعد على خلق مجتمع مصغر للنساء أنفسهن اومخاطرالمحتلة القدس مدينة فعمل النساء في 

يشعرن بالتحرر ويهربن من المدينة  ، ففياومن خلال هذا المجتمع يصبح لحياتهن معنى مختلف

المرأة بذاتها وتشعر بأنها  ي يقيد أفعالهن وتصرفاتهن، فتشعرمسؤولياتهن ومن مجتمعهن الذ
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النساء على العمل في  أخرىامرأة  إلىل تتحو مدينة بتشكيلها هوية مختلفة، ولهذا السبب تصر

لنساء للانخراط في سوق العمل ن الحاجة الاقتصادية التي دفعت اإ، وبهذا المعنى فالمحتلة القدس

وهذا الاستنتاج يختلف مع دراسة جونكا .  ببروز مفهوم المتعةأيضا حاجة اجتماعية  إلىلت تحو

جونكا، (مة السياسية اوشاطئ غزة يعتبر هروبا من المق إلىعت بأن ذهاب الفلسطينيين التي اد

2006.(  
  

  : يمكن أن تفعل التالي )ام ح(ما تقول ، فتجربة العمل كبروز موضوع المتعة إلىوبالإضافة 

ه من ناحية اتدردحت اتدردحت، يعني بتعاشري جميع الفئات يعني من الشب او"
للصبية للزلمة للختيار، وبدك تسايسي جميع اللي بمرقو عنك، يعني مثلا صبية بدها 
تشتري منك بدك تحكي معها كصبية، مرة اكبر بدك تحكي معها كمرة اكبر، يعني 

يكون لسانك حلو ومرتب بقول الزبون واالله هاي المرة خضرتها نضيفة لما 
  ".  يعني بدو يكون عندك سياسة ،لما تحكي بدفاشة وثكالة دم ما برجعش ماأوبرجع، 

 

  : فتقول أيضابائعة الخضار  )ن ام م(وتضيف 

"ايجو بر الولد اوز الولد، وشاف بنت قرايبنا وشانا قبل ما اطلع اشتغل جوزي ح
وحكالو شو رايك اخطبلكك بنت فلان؟ ووافق الولد وحكالو اه منيحة، يعني زي 

ر نو تجيبي لابنك لعبة وتحكيلو حلوة هاي؟ يحكيلك اه حلوة، يعني شو كان يفكّأك
على  وجوزيل وما كنتش بدي، فكنا انا وروني في الأاوسنة؟ وانا ش 19ابن ال

مش بديش العروس، بس الولد خلاف يوم ما حكا مع اهل العروس، بس انا يعني 
زغير، ولسه الولد بشتغلش، ولسه بدري، وبدي يشتغللو شغلة الولد عشان يقدر 
يصرف على مرته، يعني لساتو جاهل، بس ما ردوش علية، خلص صارو طالبينها 

وني تحت الامر الواقع، نهم يتفضلو، وخطبو وانا حطّإوردينا خبر لاهل العروس 
على اشي ويمشي، الشغل قواني، انا متأكدة لو القصة  بس هلا مش ممكن اقول لا

نو صار ينحسبلي إفتلهم ومنعتهم من هالخطبة، هلا بحس صارت هلا كان وقّ
حساب اكتر، الشارع مش بسيط يما، علمني كتير، عارفه شو تقعدي بالشارع؟ مش 



123 

 

 

ي، بسيط، في اختلاف كتير تطلعي بدري الصبح تروحي في الليل المسا متأخرة يعن
في الليل لسه منكون قاعدين نبيع تيأذن العشا، من حد ما منقعد تنروح  9الساعه 

انام، هاد شارع بالقدس يعني بدها تكون الانسانة قوية، في السكرجي والحشاش 
سخ اشي بتلملمو وين؟ في الشارع، فانت بدك يكون عندك اووالجندي والشرطي 

  ". ي لا الهامل ولا الكاملربنفسك زيادة عن الازم، وتمشي ما تعب ةثق

  

  : عاملة التنظيف فتقول )ام ر( اما

ما  بدو يكون هو المسيطر لحد جوزي رجل شرقي وبضلّ في نهاية المطاف بضلّ"
مور انت مش مقتنعة فيها، اشتغلتي ولا ما أيموت، فهاي هي الدنيا بدك تمشّي 

طبأهي  طباعه بتضلّأر شو ما هي اشتغلتي، الزلمة ما بتغير في اعه شو بدو يتغي
زلمة بقول هيك، والزلمة ما  بدو يقول بتتعب وبتشقه وبتساعدني؟ ما فشّ ؟الزلمة

يعني  ،غيره لىم عنو هاد واجبك، هو بحلل لنفسه بس بحرإبقدر شغل المرة، بشعر 
شيكيل بكفن  10حكي لو انا بدخّل اقعدي في الدار، يعني بِ بحكي بدك تكبري علي

صرفي منهن وكلي أشيكيل بحكيلك  50ل يعني لو بدخّ ،لك فيهنلدار دبري حا
منهن، اه ويحكيلي انا دخلي هيك مش عاجبك اقعدي، مش معجبك روحي على دار 

 اوعمل انا يعني احكيلو روح اسرق أابوكي، يعني لما دخلو يكون هيك عنجد شو 
  ".روح انصب عشان تطعمني؟ بدي اضطر اني اروح اشتغل واضلني ساكتة

 

: بائعة الخضار )ام م(فتأثيراتها تختلف بعض الشيء، فكما تشير  العبور الخفيتجربة  اما

  : )ام ا(وتضيف ".  الخوف بطلنا نعرفو يعني لو اجو مسكونا ولا منخاف ولا اشي"

"دنا عهاي المعاناة مش زي قبل حاجز الخوف الي بداخلنا شالتو لانا خلص تعو
ت بتجيب الاشي لنفسك ليش تخاف ما دام مش يروح الواحد ويتخبه، طيب ما ان

عامل اشي غلط؟ احنا مش عاملين اشي غلط، يعني احنا بدنا نعيش، يعني انت الك 
ام وابو وبتكبض معاش احنا فش عنا ام وابو ومنكبضش معاش، فبدنا نعيش عجبك 

نا لقنا وفينا الحياة عالدنيا بدربنا خلقنا ومدام خ عجبك، ما عجبك غصبن عنك، احنا
نعيش زي ما انت عايش، مدام انت موجود واحنا موجودين بدنا نضل نيجي 

  ".  ونمرق من هان وتشوفنا يوم يوم
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تحريك  إلىفمواجهة الجدار والجنود لمدة من الزمن يعطي شعورا من الجرأة والقوة، وهذا يؤدي 

 م الرجلاماأة ضعيفة ، وبذلك تتغير ثقافة أن المر)الجنود(العلاقة باتجاه الرجل من الطرف الآخر

من التعامل معها،  مع الجنود وكأنهم حقيقة لا بد يتعاملن نصبحأن النساء إوكما ذكرت سابقا ف

  .  وهذا الشعور يطغى على شعور التوتر والخوف عند النساء المتمرسات

  

  تجربة العبور الخفي وتمكين النساء

للنساء وبـين تمكيـنهن،    العبور الخفية ومن المفيد أن نربط بين تأثير العمل الاقتصادي وتجرب

فتعريف التمكين بالنسبة لنائلة كبير هو توسيع قدرات الناس على الاختيارات الاستراتيجية فـي  

كبيـر،  (مرحلة معينة مقارنة مع حرمان هؤلاء الاشخاص من القدرة على الاختيار في السـابق  

مركزية على صعيد مفهوم القـوة،   وتضيف كبير بأن القدرة على الاختيار هي مسألة).  1999

ليس فقـط الماديـة   ، وهي المصادر :الخيار مرتبطة بالأبعاد التاليةغير أن القدرة على ممارسة 

وتتضمن عمليات اتخاذ القرار وظواهر  الفاعليةو).  المصدر السابق( نما الانسانية والاجتماعيةإو

اي النتـائج   نجـازات الإعد الثالث فهـو  أما الب  .)المصدر السابق( ض والخداع والتلاعباوالتف

فـلا مجـال   ، وم الخيار هنا يرتبط بوجود بدائلومفه).  المصدر السابق( المترتبة على التمكين

لممارسة الاختيار مع وجود بديل واحد فقط، وهنا يجب التمييز بين الخيارات الاسـتراتيجية، اي  

لغ الاهمية لكي يعيش الناس حيـاتهم كمـا   المحورية التي تؤثر على حياة الفرد وهي تعتبر في با

وهذه الخيارات الاستراتيجية تساعد في تشكيل وتحديد الإطار للنوع .  )المصدر السابق( يرغبون

الآخر من الخيارات، وهي الخيارات الثانوية والتي تؤثر على نوعية حياة الافراد والتـي يكـون   

وبالتالي يجـب  .  )المصدر السابق( حياة الفرد تأثيرها أقل من تأثير الخيارات الاستراتيجية على

التي تؤثر فيها لنتمكن من قيـاس تمكـين    خرىالعوامل الأ إلىان نقيس الابعاد الثلاثة بالإضافة 
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فبالنسـبة  .  هنتوسيع خيـارات  إلىفانخراط النساء في سوق العمل أدى ).  1999كبير، (النساء 

ر مـن مصـادرهن   هن علـى المـال، وطـو   للمصادر، فقد زاد من مصادرهن المادية بحصول

 ـ  ام (رت الاجتماعية عن طريق التعامل مع الناس الآخرين واكتساب مهارات اجتماعية كمـا عب

، واكتساب سلطة اجتماعية إضافية في عائلتها من خلال تعزيز ورفع مكانتها الاسـرية كمـا   )ح

وهذا كان واضحا في حالـة  وفاعلية النساء برزت عندما اتخذن قرار العمل، .  )ن ام م(وصفت 

نفاق على العائلة وفي نفس الوقت بير للأمور، فزوجها لا يستطيع الإفيه تد )ام ر(، فعمل )أم ر(

سقط على عملها حرية اختيارهـا، لكنهـا   أنه لا يقدر عملها، فهو إعلى العمل ولهذا ف يجبرهالا 

برزت عنـد تعـاملهن    أيضاء وفاعلية النسا.  نجازاتإارت العمل لتتمكن من الحصول على اخت

وانتهاز الفرص لأخذ مكاسب مؤقتة لتسيير الامـور   الصهيونيةومواجهتهن لاستراتيجيات المنع 

فهذه التجربة خلقـت  ).  1984دي سيرتو، (مكان الرزق  إلىوالتمكن من نجاح العبور للوصول 

ء بيوتهن الحاليـة كمـا   لادهن وتعليمهم وبنااوانجازات للنساء من ناحية أسرية، فاستطعن تربية 

ولهـذه  .  فالإنجازات التي حققتها النساء كانت ملحوظة على حياتهن وحياة أسرهن.  ذكرن سابقا

 .الاسباب نستطيع أن نجزم بأن عمل النساء قد زاد من تمكينهن
  

من في حياتهن اليومية من أجل اوفتلك هي روايات بعض النساء الفلسطينيات اللواتي يناضلن ويق

فبالرغم من الخطورة والصعوبة في .  عائلاتهن بالرغم من كل الصعوبات المحيطة بهنبقاء 

ويعملن ليلا نهارا من أجل بقائهن وبقاء المحتلة  مدينة القدس إلىيصلن العبور فلا يزلن 

  .  عائلاتهن
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  الفصل الخامس

  الخاتمة

المحتلـة  مدينة القدس  إلىاء إن دراسة تجربة عدد من النساء الفلسطينيات اللواتي يعبرن في الخف

فقد أدت تكتيكات النسـاء الفلسـطينيات مـع    .  لى أظهرت نتائج عدةوطلبا للعمل في الدرجة الا

الاحـتلال الصـهيوني   : خلق معانٍ وعلاقات جديدة في ظل ثلاثة حقـول  إلىالتجربة والتراكم 

 . والمجتمع الذكوري الفلسطيني وعلى المستوى الشخصي
  

اء مواجهة استراتيجية السيطرة المتمثلة بجدار الفصـل العنصـري والحـواجز    فاستطاعت النس

ردود فعل الضعفاء عن طريق ايجاد فـاعليتهم فـي   استخدام تكتيكات خاصة تعبر عن والجنود ب

لحظات معينة من خلال الالتفاف على تلك الاستراتيجيات والنجاح في تخطيها وتأديـة المهمـة   

فالنسـاء يجمعـن   .  اشرة وأحيانا عبر تحديها بـاختراق تفاصـيلها  بطرق غير مب بذكاء ومهارة

 إلىالمعلومات عن الطرف القوي، وينتهزن فرص وجود نقاط ضعف الطرف الآخر، وبالإضافة 

، وبهذا يمكـن اعتبـار أفعـال    خرىاستخدام اسلوب التماهي والتمويه يستطعن العبور للجهة الأ

فالنساء بأفعالهن اليومية التي بـرزت أساسـا كحاجـة      ).1984دي سيرتو، (النساء بالتكتيكات 

مـة  اومن مصدر القمع والسلطة، حيث اتخذت تلك المقاواقتصادية تعينهن على البقاء أصبحن يق

مة السياسية الا وهو الصراع والمواجهة المباشرة من اومعنى مختلفاً عن المعنى الدارج حول المق

ففـي الحقيقيـة     .الصهيوني من الشعب الفلسـطيني  أجل ارجاع الحقوق التي سلبها الاستعمار

.  مصـدر الـرزق   إلـى مة لواقع المنع من حرية الحركة وحرية الوصول اوأصبحت أفعالهن مق

مة ضـد الاحـتلال   اوعتبر نشاطات مقالمعاني التي تنتجها ممارسات النساء لنشاطاتهن اليومية تُف

قيـد   النسـاء مة، إلا أن معظـم  اوتلك المقالصهيوني، فبالرغم من عدم تصريح النساء المباشر ب
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فإن عبور النساء فـي   أخرىوبكلمات   .مة السياسيةاوالدراسة يضعن نشاطاتهن تحت إطار المق

مة السياسية، لكن المعنى الذي تنتجه النساء عند عملية المرور تأخذ منحى اوالخفاء لا يقصد المق

مة، لأن سكوت يشـترط  اولمفهوم المق ز سكوتنقد تعريف جيم وبهذا يمكننا.  مة السياسيةاوالمق

، لكن وبسـبب  )1995سكوت، (مة اووجود القصد من وراء الافعال اذا اردنا اعتبارها أفعالا مق

خصوصية السياق الفلسطيني فإن عددا كبيرا من النساء الفلسطينيات اللواتي تم مقابلتهن، يلحقـن  

بنـى الجـدار   الصهيوني ومع أن الاحتلال   .مة عند ممارستهن نشاطاتهن المختلفةاومعنى المق

علـى   ر استراتيجية بناءداوالحواجز من أجل منع الفلسطينيين من العبور ولهذا يمكن اعتبار الج

يتخطين المحتلة مدينة القدس  إلى، إلا أن النساء بعبورهن )1984دي سيرتو، (تنظير دي سيرتو 

وما يتضمنه من أفعال يعتبر  المحتلة القدسمدينة  إلىتلك العوائق، ولهذا أعتقد بأن عبور النساء 

 .مة السياسية حتى ولو لم تكن تلك الافعال مقصودة منذ البدايةاونوعا من أنواع المق
  

.  ن النشاطات التي تقوم بها النساء لإنجاح عملية عبورهن يمكن اعتبارها دفاعيـة إوبهذا المعنى ف

فعن عن حقهن بوجودهن في تلك المدينة رغـم وجـود   يدا ةقدسممدينة الال إلىفالنساء بعبورهن 

المدينـة عبـر    إلـى التي تحد من حرية حركتهن وتمنع وصولهن الصهيوني سيطرة الاحتلال 

 ـ ن الحالـة الدراسـية   إاستخدام استراتيجيات جدار الفصل العنصري والحواجز والجنود، وبهذا ف

ئة لأن بيات يدعي بأن ردات الفعل زات الهاداوتثبت التعارض مع تنظير عاصف بيات حول التج

 ).2010بيات، (التي يستخدمها الضعفاء لا تكون دفاعية في العادة 
  

، لكن )1984دي سيرتو، (ويمكننا ان نجد تعارضا مع رؤية دي سيرتو حول ثبات الاستراتيجية 

تتغير فـي   المتمثلة بالجنود يمكن أنالصهيوني الحالة الدراسية أظهرت أن استراتيجية الاحتلال 

زهـا،  اوتج اوتلك القوة التي لا يمكن تخطيها الصهيوني فلم يعد جنود الاحتلال .  بعض الأحيان
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لة العبور حتى بعد الفشل يجعل من النساء أمرا واقعا عند الجنود، اوبل إن إصرار النساء في مح

ء الجنود مطاردة والجنود يتعاملون مع النساء على هذا الأساس، وإلا لأصبح الشغل الشاغل لهؤلا

حالة انكسار جزئي في اسـتراتيجية السـيطرة    إلىكل هذا أدى في النهاية .  النساء الفلسطينيات

م تلك النسوة واقع المنع الذي يعشن فيه ويواصلن نشاطهن الاقتصادي اوالاحتلالية، أي بقدر ما تق

ود الذين يبدؤون بالتعامـل  بقدر ما يحدث تحول عند بعض الجن المحتلة مدينة القدس إلىبالمرور 

مع هذه الظاهرة كأمر واقع، وهذا يشكّل تراجعا في استراتيجية السيطرة والإخضاع في لحظات 

وبالتالي فإن الاستراتيجية فيما بينها قد لا تكون ثابتـة، لأن إمسـاك الجنـود بالنسـوة     .  معينة

 . وإرجاعهن ومن ثم ذهاب الجيب الإسرائيلي يأذن للنسوة بالمرور
  

ومن الجدير بالذكر ان نلاحظ ان انتظام النساء في مجموعة يمكن اعتباره تكتيكا واستراتيجية في 

النساء من تكتيكـات   فما تقوم به  .)1984دي سيرتو، (بناء على تنظير دي سيرتو  نفس الوقت

 ـالصـهيوني  بداعا في المساحة الصغيرة المتروكة لهن ضمن قيود الاحتلال إيعتبر خلقا و ي الت

تمنعهن من الحركة، فكيفية تدبير النساء لأمورهن رغم العوائق التي تحيطهن هـو نـوع مـن    

ز والتماشي على الواقع الذي يقيدهن بهدف تحقيق مصالحهن في النهاية، لأن انتظام النسوة اوالتج

والطرق الموحشـة،   الصهيونيينفي مجموعة يولّد عندهن قوة وقدرة أكبر على مواجهة الجنود 

 إلـى وتخطيهم للوصول  العدول قدر المستطاع تقليل فرصة الصدام مع دوريات اومجموعة تحفال

والمجموعة المنظمة على مستوى ).  1984دي سيرتو،(بأسرع وقت ممكن المحتلة مدينة القدس 

هيكلية لفرض السيطرة للثبات،  إلىتخطيط وتنظيم إي تحتاج  إلىأفرادها ليست عفوية بل تحتاج 

فـي   )أم ع(وهذا ما فعلته ).  1984دي سيرتو،(والثبات هي من صفات الإستراتيجية والهيكلية 

، فمسؤولية التخطيط والتنسيق تقع على عاتق القائدة فـي  خرىفي المجموعة الأ )ن(مجموعتها و
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امـر  ومعظم الاحيان، واتخاذ القرارات تكون من مسؤوليتها، وباقي أفراد المجموعة يرضخن للا

لكنه من المؤكد أن الانضباط للمرأة القائدة لا يكون بلا حسبان فمن الواضـح أن    .لكن بارادتهن

ا، فبدون رأس قيـادي  مهيا وحكمتمهيبسبب خبرت )ن(امر ولا او )أم ع(النسوة ترضخ لقرارات 

 .يصعب في لحظة ما التصرف بالشكل الحاسم والصحيح
  

مة او، لا تعتبر نشاطاتهن مقالمحتلة قدسمدينة ال إلىالنساء الفلسطينيات ويعبرن وعندما تخاطر 

لأن .  المجتمعية الداخليـة  ىللاحتلال الصهيوني فحسب، بل أن عبورهن يعيد تشكيل هياكل القو

التقاليد الذكوريـة المتعـارف    أيضا، يخترقن الصهيونيةزن الجدار والحواجز اوالنساء عندما يتج

ريختر ديفرو، (ص، يخترقنها ماديا وفكريا عليها في المجتمع بشكل عام وفي عائلاتهن بشكل خا

التكتيكات قد قامت عبر صيرورتها بإعادة صياغة العلاقات الجندرية، فقد  وبالتالي فإن).  2009

مشاركة أزواجهن في تلك  اوتعززت فاعلية النساء الاقتصادية باقتحامهن مسؤولية إعالة الاسرة 

تقوية شخصيتهن في أسرهن وفي  إلىوهذا أدى التحرك بحرية أكبر  أيضاالمسؤولية، واستطعن 

 .مجتمعهن
  

ونلاحظ من دراستنا بأن زيادة حركة النساء عن طريق النشاطات التي يقمن بها من أجل إنجـاح  

المبيت خارج المنـزل   اووالانتظام في مجموعة  مكان العمل إلىعملية العبور الخطر والوصول 

فالنسـاء مـن   .  فرصة تنامي الشبكات غير الرسمية والاحتكاك بنساء أخريات يخلق لدى النساء

وعملهن خارج المنزل، يستطعن الهروب من المجتمع الذي يراقب تصرفاتهن  مخاطراتهنخلال 

ويحد من حرية حركتهن حتى لو لبضع ساعات، ويستطعن ايجاد المتعة لـذواتهن عـن طريـق    

يسـتطعن خلـق مجتمـع مصـغر      أيضاالشعور بالتحرر من القيود والمسؤوليات الاجتماعية، و

 اولأنفسهن، ومن خلال هذا المجتمع يصبح لحياتهن معنى مختلفـا، فهـذا المجتمـع المصـغر     
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 إلى، هذا بالاضافة قوة إضافية لشخصيات النساء الشبكات غير الرسمية تصبح عبارة عن مصدر

نـاء علـى   ب دتمكينهن عن طريق توسيع قدراتهن على الاختيارات الاستراتيجية والتـي تتحـد  

  ).1999كبير، (نجازات والفاعلية المصادر والا
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